هل الجماعاث التكفيريّة والذمويّة مُخلصة؟ 
2 وهل نقد أخطائها يَعنى الؤقوف مع العلمانيّين؟ 
ا وهل هي صادقة فى ندائها بتحكيم القرآن والشنة؟ 
0 وهل هن معذورة فيما أصابّت من أموال النّاس 
وأزهقت من أرواحهم؟ 


ث 
ري 
(يلم (جْ (لزونيسى 
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2 
هَل الجماعاثُ التُكفيريّةُ والدَّمويَهُ مخلصةٌ؟ 
وهل نَقَدُ أخطائها يعني الؤقوف مع العلمانيّين؟ 
وهل هئ صادقةٌ فى ندائها بتحكيم القرآن والشنة؟ 


وهل هئ مَعذورةٌ فيما أصابّت من أموال النّاس وأزهقت من أرواحهم؟ 


لي 
بطل لت بن يضاق 


َك 7 
جلاع ري 
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لفوت أو دج بحذك و حا 
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ل وي ال 2 وتعوذ انون درو اهيها 
وسَيَاتٍ أَعْمالناء من يِه الله فا مضل له» ومن يُضلِلٌ فلا هادي له وأَشْهِدٌ 
3ن 1ك روسن رز" خريك قاو أعبية أن خم ابه وق ل 

أنَا بَمْكُ فالمقصودٌ بالإعذار إقامةٌ الحجّةِ على مَن لا يَعرفْهاء وتذكيرٌ مَن 
يَعرفُها لكن غلبّه الموّى أو النسِيانَ حتَّى ترك بعض الح فيهاء من باب قَولٍ 
الله كَكك: واوا مَعَدِدة إل رفوك هر يَتَّعُونَ 4 [الأعراف: 4 وأمّا ذَّوو الأعذار 
فهُم أولئكٌ الّذِينَ لَا يرَونَ في البدّع ُطورةً كبيرة ويَتلمّسون الأعذارٌ لأهلها 
كي يْمُُوا من قالةٍ النّاس فيهم وبُهرّنوا من شَّأْمِم ويّصرفوا سُيوفَ أهل العلم 
عنهو ومع أن الواجبَ اسيذلاطُم واستصغارهم؛ أن لني يكل حكّم علَّيهم 
بذلكٌ فقال: «وججعِل الذلَهُ والصَّغارٌ على مَن خالف أمري» رواه أحدٌ )01١15(‏ 
وابنٌ أبي شّيبة (0/ 757”) وهو حسرٌ وأهل البدّع هم مَن خالف أمرَ الي تكله 
كا قال يَكِ: «مَن عل عملًا ليس عليه أمرّنا فهوَ دا رواه مسلم .)55١5(‏ 


6 


دقوت انا وال فل سردت القُرَآن ن قو 
الله قك: « إن آلَدِنَ أَغَدُوا الِْجْلَ سَمْنَاخُمْ حَصَبُ من دَيْهمٌ وَذِلَةُ فى ليوو ال 


05 


مَكَدَِكَ ححزَى الْمُمُونَ 4[الأعراف: 1107 كما روّى ابن أبي حاتم في اتفسيره) (4004) 

بباوضي عو نب دين يه اال ارل/0 05 لوكَدلِكَ حرَى الْمَعْئَرِنَ 4 
قَالّ: ذكلُ صاحب يدعةٍ ذَّليلٌ4؛ وذلك لأنَّ امبتع يَفتري على الله ديئا لم يُنْزُله 
قال أيُوبُ السّخْتِياني: «كانَ أبو قِلابةً إِذَا قرأ هذه الآيةَّ: <( إِنَّألَدِيَ أحَدُوا لجل 
ال ع ون اقيق زا ىق وو اناج قال نير جراء كل مسر إلى يوم 
القيامة أن يله ا رَواه ابن أبي حاتم أيضًا (5 )4٠١‏ بإسنادٍ صَحيح. 


وهوّ يه كا بعت لتَعليم النّأس الخير فقد بعت لتُحذيرهم من اشر 
والشَّوّ قِسان: قسمٌ شبّهاتٌ» وقِسمٌ شَّهواتٌ» وجعل قله قِسمَ الشبهاتٍ 
- اندي هوّقِسمٌ البدّع - شر التَّكّين فقال: «إنَّ خَيرَ الحديث كِتابٌ الله وير 
الذي قلي عت ودر الامو ناما وكلّ بدعةٍ ضَلالةً رواه مسلم 
(197) من حَديثٍ جابر «لثتنه. فجمل المخدئاتٍ - أي البدّع - شر الأمور. 

ئمٌ إِنَّمموضوعَ هذا الكتاب - وإن كان يتَعلّق في عُمومه بعامّة أهلٍ البدع - 
فإنَّ الغرضّ الأكبرّ منه هر الكلام على فِرقةٍ عَرِيقةٍ في تاريخ الإسلام عُرفَت 
باجتهادها في تكفير أهل القبلةٍ بالذّنوبٍ وإعمالٍ السّيفِ فيهاء وهما بابانٍ 
عَظمَت بليّهُ أهل الإسلام فيهما من م يَفقَهُهما: التكفيدٌ والجهادٌ. 


وكلامٌ أهلٍ العلم في مَباحيِهما قَدِيجٌ وكلامٌ أكثر الطّوائف فيها غيد 
سَلِيمء وشرّها الخوارجٌ» وليسّ من قبيل المصادفةٍ أن ينص العُلماءٌ على ما 
ضُربٍ علّيهم من الذّلْ والصّعْارِ يمن ذلك قولُ وهب بن منبّه تقاتة فيهم: 
«إنُّ قد أدركتٌ صدرٌ الإسلامء فرَالله! ما كات للخَوارج عان ب رت ها 
الله على شر حالاتهم! وما أظهرٌ أحدٌ منهم قَولّه إل 6 الله عنقه! وما 
اتيك الأمة عن على رَجلٍ 5 الخوارج...»! ساق كان تال ان مان 
في كتابه: « وَلَوْلَا دَفْعٌ آله داس بَنْصّهُم بِبَعَْضٍ #4 إل« اسلييت » 
[البقرة: 0110١‏ «3 وَأَعْسصِمُوأ يحَبّلٍ الله جسيعًا # حتى بلّغ: إنْبتَدُوتَ) [آل عمران: »]1١7‏ 
وقالّ الله تَعالى: الطويق لمعيل ٍالْشَهِددٌ » [غافر: الاق 
فأَينَ هم من هذه الآية؟! فلو كانُوا مُوْمِنِين لنروا! وقال: «وَلْمَدٌ سَبَقَتَ 
من لعِبَادنًا رمي © يم كم لْمَصويُود 59 وَإِنَّ سنا لم الْعَبوَ» 
[الصافات: ١0/1‏ -178]» فلو كانو! يد الله«غليوا :ول مره واتعدة قِ 0 
وقال الله تعالى: « وَلَمَدْ أَرَسَلنَا ين قَبلِكَ مُسْلًا ِل قَوْممْ # حتّى بلخْ: 0 
أَلْمُوْمنِينَ * [الروم: 9 فلو كانوا مو مين نصرواء وقال: وعد َس دن > 
متك وملا ضيحت لِسَعَِقتَهْر» حتّى بلَع: «لا ا 
[التور: 08]» فأينَ هم من هّذا...1؟! وسيّأتي تَخريه. 

وتخلِيطٌ عامّةٍ النّس في أبواب الجهاد والتُكفير مَعلومٌ وانطلاء بدعة 
الخوازج علبي الك عرّت اوذلك لأن كا قم بصوعوة نا تطوز اهم 
أهل البدّع من الغَيرةِ على الدَّين لا سيا وهم يُتقنونُ الحديتٌ عَنهها عاطفياء 


4 


0 
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فإدًا صَُوا إلى ذلك شم العبادة قو الث حنّى يحملهم حسنْ ظلّهم بهم 
من راي لأعدا ري روفن ليم من فادح أأخطائهم؛ كما أنَّ لظاهرٍ 
ادي الإدعار اميم الوم عي اح رَ البالعٌ في ذلكَ؛ 
أنه أسلوبٌ اد يَفعلٌ في التُّوس فِعلّ السّحرٍ! 

ااام انالعت سسحس وباو كي الداع عن ادل اكع بباعتقاد 
دامع عبد وأتين إن أراك ولف تأخطا وابافة قط لويد لاك 


3 


هَل المتماعاثُ التكفيرية والدَّمويّة خُلصة؟ 

ومّل نَقَدُ أخطائها يعني الؤقوفٌ مع العلانيّين؟ 

وهّل هيّ صادقةٌ في زدائها بتَحكيم القرآنِ والسَّنة؟ 

ومّل هيّ مَعذورةٌ في أصابّت من أموال النّاس وأزهقّت مِن أرواح؟ 
و عه تا وصرة عنام لدعا 

شيا ل سام 

وكا شيل لدعو : 

وهذا 000 الجهاد. 

اركذ اشييلة الأنقلات العستكري 

- هذا سَبِيله امظاهراتٌ 


5 
- 
0 


فلا اختلاف بيئّئا على أنَّ اهم حمييهم - إن شاء الله - حسنة»!!! 


ا ا د 2 2 2 

ومّن يُقول: (بعض الاحوّة - نحسبهم على خيرعَظيم وإخلاص كَبير!- 
تبتجوا بعضّى المناهج الاغتياليّة»!!! 

رو 1 3 - 59 1 

ومن يُقول: «بل سهد الرّسِولُ يي بالإخلاص للخّوارج»!!! 

0 5 7 5 ا 200 3 * لس 

ومن يُقول فيهم أيضًا: «وهُم أنقى في هذه القضيّة من كثير من المسلمين...1! 

ولا شك أن مثلّ هذه التّركية يَعيشٌ بها جماعاتٌ كَثِرةٌ من ضلّ سعيُهم في 
البو نشت وك معبون اهم سين تا 

وقريبٌ من هذا ما قرأتّه في كتاب سيّد قُطب «العّدالة الاجتّاعيّة؛ (ص 
8- ط الخامسّة) وهو يَمدحٌ الّذِينَ خرّجوا يَقتُلون الخليفة الرَّاشْدَ ذَا 
0 ا كل اسك ل ا 1 َّ 59 1 
النورّين عثمان بنّ عهان عهثننه فيقولٌ: «وأخيرًا ثارت الثّائرةٌ على عُتانَ واختلط 
: د 0 15 : 
فيها الحق بالباطلٍ والْخيرٌ بالشَرّ ولكن لا بذ لمن يَنظرٌ إلى الأمور بعين الإسلام 
جيه 4 5 ع 5-3 213 3 ص 5 
ويُستشعر الأمور برَوح الإسلام أن يُقرّر أنَ كل الثورة في عُمومها كانت 
أقربّ إلى روح الإسلام واتجاهه مِن مَوقف عُنِانَ!!! أو بالأدقّ من مَوتفٍ 
د 1" 2 
مّروان ومن ورائه تنو أمية»!! 

ا ل ل 1 
00 2 روي ِ مر : 0 
الرّجل يتكلم عن الرّوحء والرّوحُ أمرٌ باطنيٌ كى| هوّ مَعلومٌ والله المستّعان. 

ومّن يُقول: «شَّباب مُتحمّسٌ غلبته الغَيرما «شَبِابٌ الصَّحوة يُرِيدٌ 

2 - 2 2 د 9 2 0 00 
الإسلامٌ ولكن يُستفره العلانيون فيتَهوّره يجبٌ السّكوتٌ عن أخطائه حب لّا 
نَصففّ مع العلانيّين»! 


ولّا ريب أن يوجدّ فيهم من قد تكون له نيّهٌ حسنة لكن الكلامٌ عن 
جمرعِهم لا عن أَفرادٍ منهم؛ لأنَّ لكل قاعدة شذودًا كا هوّ مَعلومٌ وقد 
ا 0 
عن الهلم كما كأنوا تحجوون بحزيتهم عن أهلٍ اليل كا كنا يناما ينهم 
بالدَّلبلٍ الواضح القويٌّ وعرَّرْناه بعَتارّى كبارٍ غلماء المنهّج السّويٌ فا زاكهم 
ِلّا كيرا وعترًا؛ لأنَّ الغالبَ على أهل البدّع عدم الوب كي| قال يه (إنَّ لله 
حجبٌ التَّوبةَ عن كلّ صاحب بدعةٍ حنّى يدّعَ بدعتّه) رواه الطبراني وحسّنه 
الألباننٌ في «صحيح التَرَغيب والثَّّهيب» (04). 

وك ال عق و يدي الثّوراتِ في بلادٍ المسلمينٌ مِثلّ هذه الاعتذاراتِ 
للسّترٍ على الجماعاتٍ الدّمويّة والمحافظة عل سُمعتهاء فمَهُما سَفكوا من دماءٍ 
ا 0 
شافع لتخريبهم وإجرامهم عندّهم!! 

ومن هذا اليل صنفف يُنَادِي بالحوارٍ معهم ليسي علّيهم ويُعطيّهم حقّ 
العسن فق بلاذ المي بحد أن اغتالوا كنيةا من الأنرياء الذين نهم كبر اا حق 
العيشء فيّسارع المحامُون لهم إلى اقتراح مُخَاورتهم بدلا من تَطبيقٍ شرع الله 
فم الذي قال:< فلك فق النماض عدا فول الألبب. اللحقع كتوه » 
[البقرة رتراك راح تير رفم - والحمد لله ع لالع العام 
الصَّادقِين لكن يَدَخْلُ المكر هنا ممّن يُظهر مُحَاورئهم وهو يُبِطنُ تَُاورتهم! 


ونظرا لهظم هذه لَه ّي نرة عليها في هذا الكتاب فإنّ ناك بجعا 
غيةٌ من دعاق الس والجماعة يَتحاقّون الكلام ف 00-6 لأنّهم يتَوهّمون أَنَّلهم 
مالا تش المتكراتٍ في بلادٍ المسلمينَ» وأنَّ مبداًالولاء والبراء تجتّم عليهم ذلك 
ويشاركهم في ظاهر الإحجام صِنفٌ جَبانْ لم يَمَمْه من ذلك سوّى الحفاظ على 
سُمعيِه في الأوساط الدّعويّة ومن الخطأ بمكانٍ أتَّم لو تكلّموا فيهم لا يتكلّمن 
الاعند طيع ف زلمن لدّى دولةٍ أو لمُظاعة جَرِيمةٍ ارتكّبوها فيتورون علّيهم إن 
نالعال بورك ل بكرن حتّى يَبلعَ السّكينُ العَظم» وجينئل يَعسدُ 
العلال؛ لأن الَف أصعبٌ من الدّفع» ولو صاحيّهم الحكمةٌ والشّجاعدٌ لتصموا 
الشَّبابٌ من الأفكار الهدّامةٍ الي تَْتالُ عَقَوُم قبل أن تُصبحَ تلك الأفكار 
مُسلَّاتٍ عندّهم لا يرا إلا عَميلُ أو دخيل, مع أتهم لو تأمّلوا سيرة الّانفٍ 
لأدركوا أئهُم كانوا جذّر رن يبن مَسالكهم ولول يهم المقتض البافِءٌ لذلكَ 

بل كان ل يذّر مِن البدّع عُمومًا وم يكن ا جماعةٌ قط في وَقئْهِ وُكدر 
ذلك في كل خطبةٍ جمعة ىا في حَدِيثٍ جابر السّابِقِء وكانّ يذ من التوارج 
خصوصًا و يكن لهم يَومئلٍ جماعةٌ قط فكيف إذا أصيف :إل هذا إغياة 
الرّسولٍ وليه بخُروجهم على الأمّة الإسلاميّة في كلّ عصر؟! كما روى أحمة 
(1910787) وغيرُه بسندٍ صَحيح في الشّواهد أنَّ رَسولٌ الله وَل قال فيهم: 

لايَزالونَ يحرّجونَ حبّى يحرج آخرّهم مع الدّجالِ فد لوهم فاتّلوه؛ 
هُم شرٌ الخلق واخَليقةِ). والله العاصم. 
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إصلاحٌ الباطِن والظاهر 


علاقة مَوضوع الات الذي هوّ مجورٌ كتابي هذا بمّوضوع إضادج الباطن 
والظاهر هر من جهة أن إصلاح الات دايع تحت إصلاح الباطن كا لا جخقى. 

وكل قارئ لكتاب الله تعالّ يلاحظ كثرة الآياتٍ المادحة كن جمع بين 
الإِيانٍ 0 ل تعالى: «إفَمن يَحَمَلْ يري الصَلِحَدتٍ وهو مومع 
فَلَاكِتْرانَ لسَعيوء وَِنّا له كيبوت 4# [الأنبياء: 44 فالإيان هنا هو لفيا 
الباطنيٌ لأنّ اقترنَ بالعمليٍ الصَّالح الذي هو العمل الظّاهريٌ» وإن كان بُنيانه 
يَقومُ على أساس التّصديقٍ والإقرارٍ والعمّل؛ لأنّه ا بد من إصلاح الظَاهر والباطن» 
كا قال الله تَعالَ في مُقابله): «#وَدَروا ظَهِرَ الْإئْرِ 0 ل]ء 
وقال: ول تََرَبُوا فوسل مَا هر نَهتا وكا بَطَرَح يه [الأنعام: »]10١‏ وروّى 
مسلم اخوةة6 أن رفول الله عد قَالّ لأصحابه: لتر ذو بالله من الفتّن مَا 
ظهرٌ منها وما بطْنَ» قَالوا: تُعود بالله من الفبَنِ مَا ظهرٌومنها وما بَطنَ. 

وفَسادٌ باطِن المرء وظاهره هوّ القسادٌ الام قال تعال: « وََمَلْبُ أَفِدَتهُمَ 
بص بَصَدرهُح كما لد يُؤمِنُوأ بوء أوَلَ مرو وَنَدَرَهَمَْ في ظْنِهِرَ 0 
ل لأنَّ الأفئدة للبواطن والأبصارٌ للظّراهر فكّم يِن 
كاتم شنا في نَفيسه تُعلم حالّه من عَبئّهه ولذلكَ كانت المثوبةُ أو العُقوبةٌ مُترية 
على نظر الله إلى القُلوب الدَّالّة عل البَواطن والأعمالٍ الدَانََّ على الظّواهرٍ؛ كما 
وى شلك (105:5) عن أن شويرة قال: فال رسول الله ليِ: «إِنَّ الله لا يَنظرٌ 
إلى صوّركم وأموالكم ولكِنْ يَنظرٌ إلى قُلوبكم وأعمالكم». 


١5 


قال ابن تّيمية في «الاستقامّة؛ :)707/١(‏ ١فعُلِم‏ أنَّ جَرّدَ الجمالٍ الظَاهِرٍ 
في الصّوّر والثياب لا يَنظرٌ الله لَه ونا يَنظرٌ إلى القلوب والأعمال؟ فإن كان 
الظَاهِرٌ مزيّنًا جملا بحال' ' الباطن أحبّه الله» وإن كان مقبّحًا مدنّسَا بقبح 
الباطن أبغضّه الله فإنَّه شبحائّه يحب الحسَنَ الجميل ويُبغض السَّيّنَ الفاحسّ», 
وقال القرطبيُ في «الجامع لأحكام القرآن» (551/1): «وهّذا حَدِيتُ 
عَظيحٌ يَترنّبِ عليه ألا يُقطعَ بِعيبٍ أحدٍ لا يرَى عليه من صوّر أعمالٍ الطَّاعةٍ أو 
المخالفة» فلعل مَن مُحَافظُ على الأعمالٍ الظّاهرة يَعلمُ الله من قَلبِهِ وصمًا 
اح ب ا ار ا ا 
يَعلمُ الله من كلب وصفًا تحَمودًا يغفرٌ له بسَبيهء فالأعمال أمارات ظّة لا أدلّة 
قطعيّة ويترنَّبِ علّيها عدم الغلوٌ في تُعظيم مَن رأيّنا عليه أفعالًا صالحة 
وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعاَا سيئةء بل محتقرٌ وتم م تلكٌ الحالة السَّييَةٌ 
اتلك الذّات اللُسيئة فتدبّز هَذاء ا ير وبالله التوفيقٌ». 

وللشَّيخ العلّامةِ محمّد نار الدّين الألبانٌ يتل كلامٌ عَظِيمٌ ومُستفيضٌ 
كناك بن متم وان انمو يشلاه ادن وروا 1 
وقد فرّعَهِ بَعضُ طلبة العلم وطبعّه واشْتهّرٌ بعٌنوان: «مَوسوعة الألبانٌ 3 
العٌقيدة) لشادي آل تالاه ولفاسته اكيت قله افد اتدل على ضَرورة 
إصلاح الباطن والظَّاهرٍ بأَدلَّ قويّةِ قال فيها (5/ /ال9): «مُناكَ أحاديثٌ كثيرةٌ 


)١(‏ كُذا في المطبوع» ولعلّها: بجمال؛ بدَليلٍ الجملة اللقابلةٍ لها بعدٌ. 


١, 


وكثيرةٌ جدًا تؤكٌد هذه الظاهرءً التََّسيّةٌ من الارتباط الوّثيقٍ بين القَلبٍ والبدَنِء 
بِينَ الباطنٍ والظاهِرٍ). وم امقدل بها 

-١‏ حَديث التمان بن شير «#نتهد يقول: سَمعتٌ رَسول الله يق يقول: 
كات والحرامٌ بين ويبتهما مُشَبّهاتٌ لا يَعلمُها كثيٌ من النّاس» فمن 

نقَى المشبّهاتٍ استيراً ينه وعرضه ومن وقَع في الشبهاتٍ؛ راغ برعي حول 
كدق يوعيك أن يُواقمهء ألا وَإِنَّ يكل مَلِكِ حمى. ألا إِنّ جى الله في أَرضِه 
تحارمُه ألا وإنَّ في الجسدٍ مُضغةً إذّا صلّحت صلَّحَ الجسدٌ كله وإذًا فسَدّت 
فجد المنئة كلما الا وعن الفلكةارواه النخاري (90) رسام 095113 

وقال: «فهذا الحديث صَريحٌ جدًا في شَطره الأخير: (ألَا وَإِنَّ في الجسدٍ 
الضفة ]ذا صلخت ضل القسد كلما وإذا فسندت نشد الحسذ كله الااوهن 
القلبُ)» فصلاحٌ الجسدٍ إِذَن مِن النّاحيةٍ التَّمَسيّةِ والمعتّويّةِ كافٍ من النَاحيّة 
الماميّة الطَبيّ صلاحٌ البدنٍ بصّلاح القلب ظاهرًا وباطناء فإِذًا صلّح القلبُ 
صِلحَ مسد والجسدٌ إِذّا صلّح 55 كانَ ذلك مَدْعاة لصّلاح القلبء ولذَّلكَ 
نك الذي قر عدون ١‏ الله أبعي ادا شرك رانأ طرتى 
صَحبحةٌ وسالةٌ وني طيّة)» لكنّ مله لبس كته التي يعم أثها صالحة 
ويد لأنَ الي لي يُكذّبه في هذا الحديث حِينها د تقول: (ألَا ون في الجسلٍ 
مْضغةً إن صلّحت صأحٌ الحسدُ كلهء وإذا فسَدت فسَدَ الجسدٌ كله ألا وهي 


ا 


اقلت يس أن القلت إذاكان مالقا - كا بذع بعش الثاسن -افلاية يه 
أن ينضح صلاحٌه على جَسده وعلى ظاهره على حسّب قولٍ من قالّ: 


١: 


ومَهها تكن عند امرئ مِن حَليقةٍ وإن خاهًا تخقّى على النَّاسٍ تُمْلَم 

ا نفدل أبقا ديق الأمر كدرية الشدرن لماك فال علق 
البوكاد كد لشي اندي أرضيقة هذا الحديثُ من اريِباطٍ الظَاهرٍ بالباطن 
نُصوصٌ أخرى كُثيرة من ذلك أنَّ الي لِ - كما جاء في غير ما حَديثٍ 
صَحيح - كان ذا قم إلى الصَّلاةٍ لم ُكثر إلا بعد أن يَأمرَ يسوي الصُّوفٍ 
ويؤشر متم ويُقدّم تأر حّى يسوي الصف كالقتاح - كالرّماح - 
حلم ب ارروارا طهر وكاو ترك روفو للمد: (لَتَسون 
صُفوئكم أو لَيُخالِفنَ الله بين وُجوهِكم)” . وفي رداية: (بينَ تلوبكم)" » 
فهذا نص آخرٌ صَريحٌ وصَريمٌ جدًا؛ لأنَّ الاختلاف اختلافّ المسلِمينَ في 
ظواهرهم ومظاهرهم يؤدّي إلى اختّلافهم في صُّدورهم وفي بواطيهم... 

فجّعل انب بي اختّلاف المسلمينَ في تسوية الصَّف سببًا لاخيلافهم في 
فُلوهم ونحنُ تُشاِد اليو إهمال المسلِمينَ لتّسوية هذه الصّوفٍ الي لو 
اقتصَرنا في إصدار الحكم عنها لاكتمينا أن تَولّ: إِنَّ واجبٌ؛ لأنَّ ال يل كان 
قو في جملة ما يقولُ - كما أشرتٌ إلى ذلك آنا -: (سَوُوا صُفُوفكم؛ فإِنَّنَسوية 
الصّفُوفٍ ين تام الصّلاة)” » لو اقتضَ: نا على مذ الحديث لَعَلنا: إِنَّ المسلمين 


.)41/8( رواه البخاري (7197) ومّسلم‎ )١( 
روآه أبو داود (577) وصحَّحَه الألبانٌ فيه.‎ )( 


فرق رَواه مسلم (91/8). 


مقصّرون في القيام ذا الواجب؛ فكيف ونحنٌ في صَدو بَيانِ أن إخلالهم بالقيام 
ذا الواجب الدّينيٌ هوّ سببٌ شرع للاخيِلانٍ الّذي يجِعلّه الله َك جزاء 
تقصيرهم في تطبيقهم لأَمر نبيّهم أن يَضربٌ على لوعي وأن يوقع القُرقة 
والخلاف بهم ؟! فهّذا أيضًا حَديثٌ عَظييٌ جدًا؛ حيثُ ربط صلاح قلوب الّذِينَ 
بترو كاة واتسي اغوي ةر 2 اراق لاطيييا رق ردي 
'- واستّدلٌ أيضًا بأحاديث النَّهَى عن التَّْبُه بالحدي الظَّاهرٍ نلكمّارٍ قال 
كدلنة: لومم يؤكّد أيضًا هذه القاعدةً النعَسية القلبيةَ من ارتباط الباطن بالظاهرِ 
وَالظَاهرٍ بالباطن أَنَّ النَيّ كل في غير ما حَديثِ صَحيح وفي حُتلَنِ أبواب 
الشَّرِيعةِ نتى اكبلا المسلمينَ أن يَتشْبّهوا بغَرِهم؛ ذلكَ لبي 
ويوجب ارا نين اديه وين المتقي ل هونا كان الكناة يفون حنا في صَلالٍ 
مين في دُنيّاهم قَضلًا عن آخرتهم؛ كان بدهيًا جدًا أنَ الشَّاِحَ الحكيم يَنهّى الأمَة 
أن تَتشيّه بشِيءِ من عاداتٍ هَوْلاءِ الكمّار؛ لأنَّ ما مم علّيه ضلالُ في ضلالٍ. 
قلت إِنَّ الأحاديتَ التي وردّت في النّهي كثيرةٌ وتكثيرة جدّاء في نحو أكثرٌ 
نوا بخن نكن أزرك سوير واب الأريعو ل الوق لقو 
في المساكّنةٍ والمجامّعةٍ والاختلاط» في الصّيامء في الطَّعامء في الحجٌ؛ في أبواب 


التّربحَة كلهال بقاءت تُصوصٌ تأمز نا رتالف المشركين فق ديم 


1 


ومن المهمٌ من ذلك أن الي يي قال: (من جاقع المشرلةَ فهو مثله)'. 
المجامّعةٌ تَعني مُطلقٌ المخالَطة (مَن جامَعٌ): بِمَعنّى مَن خالط المشركً أي: مَن 
ساكّته وجَاوَّرّه وقارّبه في مَسكيه وعاشّ حَبائّه معّه فهر مِثلّه. 

وتَعلّمون هنا - حتَّى لا يرد إشكالُ - أن المثليّة لا تَقتَضِي ولا تستازم المشاتهة 
بالكلثة بن كل المواضيةء كفل تراه تارك وقعال 0 دن لين ين 
مُوالاة المش ركينَ قال رب العامينَ : ومن 2 ص ِنَم متهم 5 [للائدة: :لمك أي: 
في هذه الموالاة» أي: فهرّ منهم عملاء ومذا بحثٌ آخرٌ أنَّ الكفرٌ والشّرك يَقسمٌ 
الاقنبكين جر عترة كرك افاي نهدا يكيم آي سلات وليل عقيدة, 

ا ا اه لذن الطافلة” 

ْدق الناطزها ولاين تبهية فل كلام بل تعدا يقول: إن التشاية فى 
الظواهر يوجد آر تباطًا بين القلوب» ويُضربٌ بعضّ الأمثلة أذكر بعضّهاء 
تقول مدلا« الكبسل القريث ف يلق مكإذا جد افيه ريا ينه غال اليد زأن 
ماك تجانها بلدياء فهو يمل إللهوثؤالفه أكو من أولعك الخْريَاء الذي بهو 
يَعِيشٌ بين ظهرانّيهمء كَذلكَ يَضربُ مثا آخَر فيتقول: جنديّ يَلبِسٌ ثاب 
الجندء فجينّ) يرَى شخصًا آخر يَلبِسُ نفس اللّباس أيِضًا يُميْل اليه ويرك إليه 
كلق تيؤبانه إن اط روعل أمعايات. 


)١(‏ رَواه أبو داود (71784) وصحّحه الألبانٌ فيه. 
(1) هو ني كتابه "اقتتضاء الصّراط المستّقيم؛ (ص )75١‏ وقد حكاه هنا الشَّيِحُ بالمعتى. 


/ا1 


فإذَا ريت مس يَتَسبّه بالكافر َال كافرّاء معتّى ذلك أنه وُجَدّت هنالءً مجانسة 
َلبيٌَ بيه وبين ذاكَ الكافر أو المشركء لذلكَ حدَّر ال يك المسلمَ مِن حالطةَ 
المشرك؛ ومن مُساكنته أشدّ النّحِذِيرِء فقالّ في حَدِيثِ آخَرَ غير الحديثٍ السَّابِقٍ قال 
عليه الصَّلاةُ والسَّلامٌ: (أنا بريء من كلّ مُسلم أقامَ بين ظهِرائي اشر كين . 

وقال في حَدِيثِ ثالث: (المسلِمُ والمشرك لَا قتراءى نارّاهما)» يَعني: ابعَدْ 
عن مُحخاورة المشرك بَعيدًا بَعيدّاك على عادتهم القَدِيمةٍ أَّهم كانُوا يُوقِدون التيرانَ 
أمامٌ الخيام؛ يبي أن يكونَ المسلمٌ في حَيمتهِ بَعِيدًا عن حَيمةٍ المشركك بحيثُ 
تبن ]ذا وقد تان لاطي ا هنا دازو الكل بالعكو: 

00 حُحافظةٌ منه لتلا على قلب المسلِم أن يَتأنّر بدي المشركٌ وعاداته 
وتقاليده وأخلاقِه. وهّذا مَعناه يؤكّد قاعدةٌ» هذه القاعدةٌ هيّ أن البيئة تدر 
- البيئة الموبوءة بالأجواءٍ اماديّة - حَقيقةٌ ليلا يشكٌ فيها الطب سواء كانوا 
مُسلِمين أو كافِرينَ» أمَّا المبلمون فأوَّلُا بديبهم» وثانيًا بتَجربتهم أن الييئةً تؤدّر 
من النَّاحبة الماديّة يؤيّدُها الأحاديتٌ المبويهُ حَديتٌ الطّاعون مَثلا: (إذَا وَقَمَ 
الطَاعونُ في رض وأنثّم فيها فلا تخرّجوا منهاء وإذًا وَقَعّ الطّاعونٌ بأرض لم 
يلوا نيا كذ ادي عاد او رركن اقيم الع 
التي تُسمّى بِالحَجْر الصّحٌيٌ؛ وأنَّ البيئة تؤثّر بالأصحاء إذَا كانت مَوبِوءة كذلكَ 
)١١‏ رَواه أبو داود (51410) والتَرَمِدَيٌ (4 )١1١‏ والنّسائِنُ (4780) وصحّحه الألبايٌ 

فبهاء والرّوايةٌالِّي ذكرّها السَّيحُ بعد هذه هي في الحديث تَفسِه عند هؤلاء الثّلاثةِ. 
(1) رّواه البُخاري (91/78) ومسلم (08780). 


آل 


الأم تمامًا من التَّاحية الأخلاقيّة والإيهانيّة: مِن أجل ذلك قالّ اكنفلة ما ذَكَرناه 
آنقًا من الأحاديثء ثم حكى لنا علّيه الصَّلاةٌ والسّلامُ حَدِينًا عن حادئةٍ وقّقت 
فيمّن مقَّى ممّن قَبْلنا أوضمٌ لنا تير الأرض الّوبوءة بالأخلاتٍ سي أنها 
أيضًا تؤّر في السّاكنينَ فيهاء فقال اكيلا: (كانَ فيمّن قَبلكم رَجَلٌ قل تسعةٌ 
وفسنعيق فسا 3 آراد أن ينوب فسألٌ عن أعلّم أَهل الأرض فَدُلٌ على راهب» 
يُعني: ل يُدلَّ - لجكمة أرادّها الله - على ما سَأل: على عالم» وإلَّا دل على عاب 
دوقع كن ب اك لد اك اس به وماد لقا 
فهّل لي من تَوبةِ؟ فقال له الجاهل: قَتلتَ تسعةٌ وتسعينَ فسا وتَسألُ: هَل لك 
يوبةٌ؟! لا تَوبةً لكَ!! فقتل وأكمل به عدد المأثّة) » ويَبدُو من سِياقٍ القصّة أن 
الرّجِلّ كان ُلصًا في تَوبته أو في رَعْبيِه في التَوبةِ لكن يُرِيدُ الطَريقٌ» فسَألَ 
أيضًا عن عال فدُلٌ عليه فأتاه» فقال: (إنّْ قَتلتُ مائة نفس بغير حقٌ» فهّل لي مِن 
تَوبة؟ قالَ: نعَْه ومن يحول بيك وبين التّبة؟! ولكنّك - هنا التَّاهدُ - بأرض 
سوءٍ فاخرج منها واذمَبْ إلى القَرية القُلانيِّ الصّالح أهلّهاء فخرج الرَّجلُ مِن 
القَِيةِ القَّلم أَهلّها إلى القّرية الصّالح أهلّهاء 0 الطَّريق جاءه الأجَلُ» 
فتتازعته ملاتكةٌ الكحمة وملائكةٌ العذَاب» فأرسلّ الله إلّيهم رَسولًا يحكّمونه 
ينهم فقال: انظّروا إلى أيّ القَريتَن هوَ أقربُ فألحقوه بأّهلِهاء فكانَ أقرب إلى 
القَِية الصاح أَهلّهاء فتلت موه مَلائكةٌ الرّحَةِ)» وللحَدِيثٍ بقية. 


.07٠١8( رُواه البخاري (1"410) ومسلم‎ )١( 


195 


عو 


وي عاء الاين القارق تر له ل كد عل اشام يتخي شي 
أو مكدو تاف فرط اقوط برويفية رديه لكيه رد مباطة 
فصلاحًاء وإِنْ طالحةً فطلاحًاء ولذلكٌ نرَى الشَّبِابَ المسلِمَ الذي يعيش برهة 
عو الأمق وداة و الكلر والفتسق والفجورشولاما كان متها وروي أو أمزيكا 
يَعردونَ إلى بلادٍ الإسلام وجماهيدهم يحيلون تَعظيً) لأولَئكَ الكمّارٍ وعاطفةً 
مائلةً نيهم وتقديرًا ومّجِيدًاء حنَّى إن الكثيرَ منهم لتسمعٌ بأنَّه يكادُ يبرا من 
الإسلام ومن المسلِمينَ؛ لأنّه فين ببحضارتهم الماديّه فتَأوُ النّاس بالبيئاتٍ هذه 
َضْيّةٌ لا تحتاجُ إلى بَحثٍ طويل» فإنَ الواقعٌ يؤيّد ذلك بالإضافةٍ إلى أنَّ التَّحَ 
قد أكّد ذلك بما تقدَّم من الأدلَةِ الشَّرعية. 

وك إن اس قن في اقم الال الَّي وفك ال أن 
لاف شك إل يا أوزوةا و عييل الاتسبال قات لاتلت قاد روعاف 
في بريطانيّاء فانتهّت رحلتي إلى بلد يِعدُ عن لُندّن نحو ماثة وعشرينَ كيلومتر 
نيسيتٌ أسمّهاء قيل لي بأنّ هناك داعيةً مُسلً طيًا صامّاء فذَهَبتٌ إِلّيه والوقتٌ 
رمضانء فًا جِلَسْنا على مائدة الإفطارٍ جِلّسْنا جلسةً شرعيّةٌ: على الأرض» 
هوّ رجلٌ باكستانٌ أو هنديٌ لست أَذكرٌ» مَنظرٌه مُلنّح لكن لابس (الجاكيت 
والبَنطّلون) وزيادةٌ على ذلك (الكرافيت)! ْ 


أنا - الحقيقة - شُررتٌ بِسَميِه وببّديه وبمَنطقه - وإلى حدٌ كَبيرٍ - مهمه 
الإسلاة» لكن ما أعجيّني مَظهره ه غيرٌ الإسلاميٌ» ونحنٌ على , مائدة الإفطار 
تكلَّمتٌ عا لى ما يشب الموضوع السّابقّ فبا يَتعلّق خاصّة بهي الشَّاِعٍ عن 
ند انيم بالكائرهوفضلت بعولاة من التّفصيل أن اله أنواعٌ» أسوّأها ما 
قز ل تالكا رولياق دقاف الول ناوضرو فل اللك سن 
الك اق لقن خخ ووه عله نط اناك فووا انين 
ووقاه ا خا ةك وت كد ةا لتو الامفسا ا لكيه 

لكن شُرعانَ ما أزعجّني باعتذاره عن وَضعه لَعُقدتِه قال: نحن تعب 
هنا في بريطانيّاء والبريطانيُون يَنظرونَ لإخواننا الفلسطينيّين نظرةً خاصّةٌ 
وياد ا 10م الإشغرة ستو اعرايت اليتكرد.ر. المسفد 
لكي لا يتشبّه بالفآسطينيّين الذينَ يُمقتون من قبل البرِيطانيّين - وَضَّع هذه 
اعد فقَلتُ له: ساعتك الله! ينك سكت عن هَذا التّعَليلٍ؛ لأنَّ هذا التَعليلٌ 
أقبح من الفعل, يع ليامتت بطر وا قار الل يطانيّين لإخواننا 
الفلسطيئيّن المسلمينَ نظرة تقر كا بيتهم من عِداءِ للحن مع إخواننا الفلسطينيّين» 
ا ع 0 06 م ني قل كا ا م صم اس 
فآنت تبتم برأي هَوْلاءِ الكفارء ولذلك لا تريد أن يَنظروا إليك نظرتهم إلى 
إخوانك المسلمينَ» هذا أكبرٌ دَلِيلِ على أَنَ البيئة تؤثّر في السّاكنينَ فيها والعايشينٌ 
معّهاء لذلكَ + نتى اكسول يله عن مُعاشرة الكثّار؛ لأنّ ظاهرّهم يؤثّر في باطن 
المسلمينَ» ويؤثّر في أخلاقهم وفي مفاهيوهم... 
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ومنه تَتوصّل إلى التَّبِيهِ إلى أمر يقح فيه بعضٌ الشَّباب البَعيدٍ كلّ البُعيِ عن 
الإسلام؛ حِينً) تراه لا يُصلٍ ولا يَصومُ ولَا يَأ بشيءٍ من الأركانٍ الإسلاميّة 
فإذًا ذكّر بذلكَ قالّ: (يا أخي! العبرةٌ ليست بالصَّلا وإنَّا الِبرة بها في 
القلب)!! وقد يورِدٌ هذه المناسبةٍ حَديئًا لا صل له: ناولا دنا تا: الشّركُ 
بالله» والإضرارٌ بالئّاس)» فهوٌ يقولٌ لك: (أنا مُعامّلتي مع الو عش 
ولا أسرق ولا.. انظرٌ الرّجِلّ الفلانٌ لا يل إِلَّا بالضٌّ الأوَّلٍ ولحيثه كذا.. 
لكل شاش لكن كذا..) إلى آخره فهَذا عذرٌ أقبح من ذنب؛ لأنّا تقو يثل 
هذا المنتحرف: :إَا كان فلا يصلي ولكين يَشْء فأنت حُذ خيره وق شرّه. 
كتوقو ف فالقاة عن مويلا باتك لأ ال عل مدت 
للنّاس وعدم غشّكء لكن لا تنس حقٌّ الله وعليك أن تَعبدّه وأن تخضَع له في 
5ك وان عر 

- واستدلٌ أيضًا بحديث أي تَعلبة الحسٌَّ قال: «كانَ النَّاسُ ذا نْرّلَ 
رَسولُ الله ل مَنزلًا فمَسْكرٌ تقَرّقوا عنه في الشّعاب والأودية: فقامً فيهم 
فقالّ: ا والأودية إِنّ) لَكُم من الشَّيطانء قال: فكانُوا بعد 
ذلك ذا تَرَلُوا افيه + بَعضُهم إلى بعضء حنَّى إِنَّك لَتقولُ: لو بَسطتٌ علّيهم 

كِساءً لَعمَّهُم أو نّحوٌ ذلكَ». 


نم 


قال يكذلثة محاطبًا الخُضورٌ وهم متفرّقون في تجلس العلم: «فا رَأيُكم وأنثم 
جالسون هُنا في سَطح ممهّدٍ مُسهّلء فهّذا التَفَرّق ليس من سنّة الإسلاى 
ولذللك تكلم تقبافت عليه عل كاتك تفيل تج ادكه وك د 
فنا« الآسن تهون :أن ناك ارتياطا وما معدا بين ظاه الاتقتان وباطية 
وهذا الاربياط الوق نا توافرَت كديا من أحاديث الرَسولٍ يك في الدلالة 
عليهاء ولعلّكم تَعْلمون العبارةً الي دُكرّت في كثير من الكتّب: (الظَّاهِرُ 
عُنوانٌ الباطن)» ومّذا الذي أَشارَ إلَّه السَّاعبُ قَدِيًا حينَ قال: 

ومَهها تكن عند امرئ من خَليقَةٍ 2 وإن خاهًا تحمّى على الئاس تُمْلم 

فلا بن مِن أن يكونّ مُناك ارتِياطٌ بين الظَاهرٍ وبين الباطنء لذلكٌ عُنِيَ رَسولُ 
الله وَل عِناية بالغةً في إصلاح ظواهر المسلِمِينَ فضلًا عن باطيهم؛ فهر اكلا ى) 
جاء بإصلاح القُلوبٍ والبّواطنٍ كذلكٌ جا لإصلاح الأجسادٍ والظُواهر ممًا. 

ليس الأ حفظ كر يقول كد وو الا (العبرةٌ بها في الباطن)) : نَعَمْ العيرة 
بها في الباطن» لكن ذَلك لَا يَستلزِم عدم العناية بالظَاهِرِء وهذا قال علّيه الضَّلاةٌ 
والسّلامُ حِينَا رأى ذلك الرّجِلّ أو سيعٌ ذلك الرّجِل يقولُ والرَّسولُ الغ يعِظ 
النَّسَ على طاعةٍ الله وابّاع كتابه» قامٌ ذلك الرَّجلٌ لبَقولّ له: (ما شاء الله وشعتٌ 
سول انه امتعدي فلل عفنا شريد لوال كل ناضاء اللا وتحيه)"' 


.)189( وصحّحه الألباننٌ في «السّلسلَّة الصّحيحة»‎ )١1879( رواه أحمد‎ )١( 


3 


هذا لفط ظاءء المت يق نان ذلك المحان خبطا من لكر هذا الطافة 
خلافٌ باطيه يقن لأنَّ باطنّه كان عامرًا بالإيهانٍ بالله ورّسوله بكي ولكنّه نا 
أخطاً في اللّظ لم يَسكُت الرَّسِولٌ لتلا عنه. بل أصلمٌ له عِبارتّه وقال له: (قُلُ 
ماشاء الله وحده). 

فرسول الله يك يَعلمُ ييا أنَّ هذا الرّجلّ ما قصّد ما دل عليه لفظّه لفظه 
دلّ على أنه جَعلٌ الرّسول فَريكًا مع الله في إراديه تَبَارَكَ وتعال» لكنّ هَذا 
امار تعلة أذ اتعيفة ان تارك وماق فل اكل تكو واوقوق كل قيية لالد 
يقرا ف الغر اق الكريم فووا كائرق لا ل انا زث البرك #ولعرن 0 
ولذااحة يظنٌ أن ذلك المّنحاق تيل هدم الشقيفة لكن أحط أ إشاله» لك 
اكأنيول اقيه أفبالكة كاسؤدلة عرن :ها يقول؛ قال له كل أساشاء الله وعد 
نونك حو : (ماشاء اللهنمٌ شِعتَ)”' 

لطر ود ع جارس را لأا قله 
موا اسرد لتَفرّق فيه ولكثي قبل أن يها أرَى نفس 
مُضطرًا أن أَذكّر بحَديثٍ آخرٌ فقّط؛ يا فيه من الرّوعةٍ في اهتيام المسولٍ 
جر ا ال تر ار ارم لاا 
ل: (لَايَقولَنٌّ أحدٌكم: حَبدت تفي ولكن لَقيسّت)”" ما معتى (لَقِسَت)؟ في 


(1) رٌواه النّسائيٌ (7/ا/709) واب ع وا وسكي ذون كن 
(؟) رواه البخاري (111/4) ومُسلم (0140). 
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اللّةِ مُساوي: خَيكّت, لكنّ كلمةً (حَبعّت) ميث فيا أراقها الرَّسولُ اكتنة أن 
يَتلمّظ بها المسلمٌ حينًا يد في تَفسِه شيئًامِن هذه الحباثة وإنَّ)ا عدّل به عنها إلى 
لفظة (لَقِسَت)» وهّذه اللّْظهُ - بطَبيعةٍ ا حال وأنتّمم عربٌ - ما تَعرفمماء لكنَّ 
سيد العرب والعّجم هوّ علّمَكُمرهاء وقال: (لايَقونَ أحدٌكم: حَبْنّت ني» 
ولكن لَقِسَت). 

هَذا في تَأَذّبٍ المسلم مع نفيه لأنّهِ مُسلجٌ فا بالّك في التَأَدذّبِ مع الله ومع 
َيه علّيه الصَّلاةٌ والسّلامُ فبالأحرّى أن يَتأَدبٍ المسلمٌ مع الله ثمّ مع رَسولِه 
كي فلا يأ بعبارةٍ قد تمس مَقامَ الثبوّة أو مَقامَ الرّسالق. 

ل 0 
الألبانٌ في «السّلسِلّة الضَّحيحَة) )١187(‏ و(5075) - عن عبدٍ الله بن بريدّة 
عن أبيه قال: قال رَسولٌ الله يلْه: «إذَا بردتم إل بَرِيدًا فابعثوه حسَنَ الوجه حسَنَّ 
الاسم" وهر - وإن كان من باب لقأل | ذكرٌ بعض أهل العلم - فهر مِن أدلّة 
تأثير الظّاهِرٍ على الباطن» واليومَ تَْتارٌ الأنظمةٌ المعاصرةٌ من سُفرائِها من هوّ على 
هَذّين الوصمّين لأنَّه أدعى لتجاح العلاقاتٍ الدّبلوماسيّة واللهُ أعلم. 

وفك لقاع يول عن هده القامرة الاوع برشو عل اليك 
للتسكريّ لِياسٌ خاصٌ؛ كلا لبسّه أعطاه عَنجهِيّةٌ َكّنه من أَداءِ مهمه بتوع 
استعلاءٍ على غيره؛ قال ابن تّيمية كتلثة في «اقتضاء الصّراطٍ المستّقيم» ص 20 
«المشارّكة في الحذي الظَّاهر تورث تناسبًا وتشاكلًا بين المتَشابيين يَقودٌ إلى مُوافقةٍ 
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باق الأغادىوالاع لوهذ آم عويوةة 4 فإن اللديس ياب أهل الهلم 
يد يمن تفسه نوع انضهام إِلَيهم» واللّابسَ لثياب الجن المقاتلة مئلًا يعد من 
ايعو لق بلسوون 1 طَبعُه مُتقاضيًا لدّلكء إِلّا أن يُمنعه مانم». 

وقد أمرَ الله المرأةَ بضَربٍ الججاب بينّها وبينَ الرّجَالٍ - وهوّ ستارٌ 
ظاهريٌ - وبيّن أنَّ ذلكَ مؤثّرٌ في طهارةٍ القَُلوبٍ - وهيّ الطَّهارةٌ الباطنيّه - 
فقال: بإوَإدًا سَالْتْمُوهْنَّ مَتَعًا مَتلُوضُتَ ين ورآء حاب" دَلِكُمْ أَظْهَرُ لتُلُويم 
وَفلُوبِهنَ [الأحزاب: 91]. 

كما نبجى المرأةَ عن الممُضوع بالقَولٍ الذي هو عمل ظاهريٌ؛ لآنَّ له تأثيرًا 
باطنيًا في القلوب المريضة فقَالّ : إقلا عَخْصَمْنَ بألقول مَطمَمَ لِك فى قله رض 6 
[الأحزاب: 7"]. 

وقد أمرٌ الله كبك المرأة بالجلباب كي لا يَتجرّأ علّيها السّمْهاءٌ؛ لأنَّ هذا 


ا يي 


الصاو الظاهري يورك هيية واحتزاما ق الفوس المؤؤية) فال« ياتي ) 


000 اوج سم 6م 000 


كل لَأَرويِكُ وَينَائِكَ وض ١‏ لقي قي تب لوو 1 1ك لانن :* 
نَؤْدَيِنَ 6 [الأحزاب: 04]. 

ولذّلك فقد شبّه بعضٌ أهل اليلم علاقة الظَاهر بالباطن بعلاقة قشر الفاكهة 
بها ففاكهةٌ ذهب لبها وبقيّ 3 0 وفاكهةٌ ذهب قِشْرها وبقيّ لبها 


إل الْمَناءٌ» ومّذا باب أ » وفي) 3 م إن شاءً الله. 
يسرع واسع كح 
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رقص 
حى انيري اجري 
(سكس اين (تزومسى 


صَلامٌ الباطن أعظمُ من صّلاح الظَّاهرٍ 

صلاحٌ الباطنٍ والظاهِرٍ مَطلوبانٍ جَميعًا ىا مر لكنَّ ضَلاحَ الباطن أعظمٌ 
المطلويين» بل هوّ الأصلٌ والأساسٌء ألم تر أن الأعمال الصاح كلّها لا تَنهمُ 
صاحبّها يوم القيامة إِّا إن اقترنَّ يها أساسها الذي هوَّ الإبيانُ» كما قال تعال: 
َْعَمِلَ صَِِسَايِن كر أ أن وَهْرٌ مور لزي من حدبَة جره 
جْرَهُم يأَحْسَنِ مَاحكَافيحَمَُونَ #[النحل لاة]. 

ولذلكٌ أخبر أن عمَلٌ من لم يؤمن يَصِيدُ هَباءٌ لا قيمةً له فقال: « وَقَم 
ِل مَا نوا هِنْ عَمَلٍ َجَمَْسَهُ هت عَم مَمُْورَا © [الفرقان :]0 وسبيّه الكفْرُ الذي هو 
أسوا قود بقن ادلو قال الله تعال: « وَأِنَ كردا عله كاب يقبعة 


مس له 


000 


يحَسَبَهُ ألظمَمَانٌ مك حَيَّهَ يدا بجاءه كر صجَذه سَيْعًا) [لور:19 وقالٌ: «إوَلَقَدَ وى 
سمه لام مي سا 2 سح ع عرس يه لس ف سر ع مط 

لَك وَإِلَ الْذِسَ من مَك بن ترك لطن عمَلْكَ و2 من لَْسِرِينَ * 
[الزمر: 174 وقَال: ومن يركو يدك ص وبيوه ينك وك و حك اقيق عدت 


مه 


أَعْمَنلهُمْ ف لديا وَالآد َوَّوَأوْلِكَ سحب ألتَارهُمْ فيهكا كيدوك ))1البقرة: .]01١‏ 

والأغربٌ في هذا أن أكثرٌ الخَلقٍ لا يُعتُون بإصلاح ظواهرهم الإصلاح 
الذي يَطلبه الع بسبب حرصهم على التي للكَلقي. كا عو لانن يال 
لباب لدَى الرّجالٍ مع أنَّ ليك شدَّد فيه با لا يخقَى» بوثل ما رَواه مسلم 
30 ) عن أب ذرٌّ عن النْبِيّ َك قال: «ثّلانةٌ ا يُكلّمُّهم الله يومَ القيامة ولا 
يَنظرٌ إلَيهم ولا يُرْقَيهم وهّم عَذَابٌ ليم قال: فقرَأها رَسِولُ الله يل تَلاتَ 


/ا5 


مرار» قال أبو ذرٌ: خابُوا وتسِروا! مَن هم يا رَسول الله؟ قالّ: المسبلٌ» ونان 
والمعّقُ سِلعتّه بالحلفٍ الكاؤب»؛ وبوثل ما رٌواه النّسائنٌ (0570701) - وصحّحه 
الألباقٌ - عن أب هُريرة عن النِن يك قال: اما أسفل من الكَعبَين من الإزار 
ففي الثّاراء مع هَذا فإئَّهم يَأبَون إِلَّا الإسبال من أجل الظمور عفد لابين 
بمَظهر يُرضِيهم! وتُحاولونَ إراحة ضَّمائرهم ببَعض التّأويلاتٍ في ذلك بما لا 
ينَفعُهم يوم الدّين» وكا هوّ الشَّأنُ في تبرج التّساءِ في ثيايهنَ» فإنَّ الله اخحتارَ لحن 
الستر ويَأيين إلا العّريء ثم يقولونَ: الإيهان في القلب!! ومن التََاقْضاتٍ 
الواضحة أن أكثرٌ الهاوناتٍ في الحجاب يان إصلاحٌ الباطنٍ أولى من 
إصلاح الظَّاهِرٍ بالججاب. وأنَّ الجبرةً بجَمالٍ القُلوبٍ وصَّفائِها لا جمال الوّجِوءٍ 
والغياب! وهيّ كلهة بحن ارود بها باطل؛ لأتَنَّ يَقَلْنها بأَلْستهنٌ وَحَالِفُنها 
بأَعماهن؛ ألا ترَى أنَّ إحداهن تجلسٌ أَمامَ الرآةٍ أوقانًا طُويلةً لا تُارقُها حبّى 
بع تيكيا: الطاغرة نراة التجميل والتدرين؟! قاين قرفا العيرة بعال 
القُلوب؟! ولقّد وجَدْنا كلّ مَن يَرفْضُ إصلاح ظاهره با أمَرت به التَّريعة 
- مُتذرُعًا ذو الذَّريعةٍ الكاذبة - أكثرٌ النّاس غلوًا في الاعيّناء بشَهوة الات 
والجّال الظَاهريٌ؛ ألا ترى أنه لا تحرج ناص حى ررق اندا ف اليو ضور 
ظاهريًا؟! مما يُفصحٌ عن حَبايًا أنفيهم» 01 هَذا الَّافرَ بين أقوالهم وأفعالم 
ما هوّ إِلَّا دليلٌ صارح على أََّم اختمًوا خلف إصلاح بَواطتهم تَتَصّلّا من 
التّرائع الظّاهِرق والتَنصّل من أحكام الشَّرِيعةٍ أمارةٌ واضحةٌ على قسادٍ 
5-5 فأينَ الدُعاوّى من الحقائق؟! 


18 


ولذَّلكَ امن الله على عباده بإنزاله علّيهم النَباسَ الظّاحريَّ» لكن نبّهَهِم 
على ما هوي منه كي لا يلوه ألا وه لهاس الباطنيٌ لياس التَوَى فقال: 
« يبو ادم مد ولا ميو ياس بُورِى موتك ونا ولاش لقي دَلِكَ حَيد ذلك مِنّ 
ل 1 يه [الأعراف: 0177 ولذلك علمنا سول الله كك أن تدعو 
ريّنا أنير ْنا حَشِيته في العّيبٍ والشَّهادة فقد روّى النّسائنٌ (1707) - وصحّحه 
الألبان ع و وتات اصل عير بن يام بالقَوم صَلاة يه 
هم أنكروهاء فقال: ]1 2 تمّ الرَكوعَ والسّجود؟ قالوا: بلّ» قالّ: أمَا إن 
دعوت فيها بِذُعاءٍ كان اَن مَك يدعو به: الل بجالجاه التي وتويك من 
للق أَخينِي مَا عَلِمتَ اليا خيرًا لي» وتوَفّي إِذَا عَلِمتَ الوفاةً خيرا لي 
وأسألّك حَشيئك في العَيبٍ والنهافة وكلمةٌ الإخلاص في الرّضا والغضّبء 
سالك نيا لالكد وف كي لاتقل وابيالك العاف القفاك رزرة 
اليش بعدّ الموتء ولذَّة انر إلى وَجهكء والشَّوقٌ إلى ِقاك؛ وأعودٌ بك من 
ضرّاء مُضرّق وؤتنٍ مُضِلَق اللّهمّ ينا بزِنةٍ الإييان» واجعَلنا هُداةً مُهندينَ»» 
والشَّاهدٌ منه طلبُ الكشية في العَيبٍ والشَّهادة ثمّ ختمه باليّويهِ بأعظم 
المطلوّين: ألا وهو زِينةٌ الإيمان؛ لأنّه أجَلُ من زيئةٍ الظاهر. 
ويكذا عرّف بَعضٌ أهل العلم الإخلاص الصَّادقٌ» قال | بن اليم ني «مدارج 
السّالكين» (41/7): «وقيلٌ: الاخلاصٌ استَوامٌ أعمال العبد في الظاهرٍ والباطن؛ 
والرّياءُ أن يكونَ ظاهرٌه خيرًا مِن باطيهء والصَّدقٌ في الإخلا أن يكونٌ 
باطنه أعمرٌ من ظاهره. وقيلّ: الإخلاص سيان روي الْخَلقٍ بدوام التَظر إل 
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أ 


المخالق» ومن تَيّن للنّاس بها ليس فيه سَقط من عَين اللها. 

ولخذا كانَ أعظمٌ عَطاءٍ الله ومَنهه على ما في القُلوب» فقد قال الله تعالل: 
«لَمَد وض أنه عَنِ المؤميي إِذْ يبايمُوتلك عَحَتَ النَّجَرَةَ مَعَلِمَ ما فى ُلوموم كارا 
التككنة عقن ولب حَتَمَا وبا 2 وتكاه كر يلمدوها من أله عَربًا 
حَكيِمًا 4[لفتم: 8 وقال: هكاييا أليُّ كل يْمَنَ ي يكم يرت > إن 
أنَُّ في دُلُوبَكُم َرأ ١‏ لقن نر وكا جد يبحت رو 1 ١‏ وَأللَهُ عفر 


2 004 


[الأثقال: 8١‏ وقالٌ سبحاته: «« وَلَوْ عَلم آ 


5 
1 


1 
1 0١ 


ا 2 17 لتولوأ 
تع ترط رق واراخمان:«اندوقال خزرا عن ب أنه قال لقَومه: (ولة 
ول بيت تزدره أتنلكم ل يوم أله حا مه ملم يا بق أنَْهمَ 4 اعرد 10١‏ 
فجمعّت هذه الآيةٌ بينَ البّراءةٍ من 7 رمرم سعوادمر 


5 
2 ومو 


بأن الله يوت الئاس الخيرَ بحسب ما في قلوبهم من خير. 

فكانَ مَدارٌ الصّلاح الأكبر والقّسادٍ الأكبرٍ على القلب. والطافة تابعٌ له 
ولذلكٌ قال رَسولُ الله يَك: ألا وإنَ في الجسدٍ مُضغةٌ إِذّا صلحّت صِلَحْ الجسدٌ 
كله وإِذًا فسَدّت فسَدٌ الجمسدٌ كله ألا وهيّ القلبٌ» رواه البخاري (01) ومسلم 
.)52١١(‏ ولذّلك قال ابن تيمية تنه ى) في «مجموع الفتاوّى» (/ /ا/71): 
«إِذَا حسّنّت السَّرائرُ أُصلح اللهُ الظلّواهِرٌ فإنَّ الله مع الّذينَ انَقُوا والَّذِينَ هُم 
ينون وَهَذو قَضِيَّهُ كبيرةٌ كل! كانت تزداذ ظهورا تراك اتشاواة. 


وقد عظّم بجا أصحاب سول الله يك في ده ليامع ما هو محر هم 
ا ا رضح 
أنَّهُ عن الْمُوْمِيي إذ يبايموتلكت َم : 
مين تلقن تننا يبا 8 كن ينا لهأ عرز حا 
[الفتح: ١8‏ -15 فتأمّل قولّه في أهل الشَّركِ: «إن يَعَلِم أله في مُلُويم حرا *# 
[الأتفال: ©10٠١‏ تاس قولّه و في أهلٍ الإيان: فلم ما فلو ريم 4؛ له ليل 
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ا 
عليهم راثابتهم بالمّتح القَريبٍ والمغانم الككثيرة؛ بل كان من بجوائزه 0 
كت أنى ماسو ركنا مزال سم كما قال وكَ: ج( وعَدَكُمُ 
مَمَنَرَ كر تأَحْدُونهَا محَجَلَ لك هذو. يكن إِزِىَ الذي عنم لون , 
وميس هوكم مرَعكًا مُسيَتسَا (©© وخر ل مُأ عي مد كا امه يهنأ 
كن أله عل مكل شَْء ملا (5) وَل مَسلَك اذ كمروا ولوأ الجر كلا جورت 
وَلدا ولا سير 6 [الفتم: »]08-٠١‏ قال البغوي في «معالم التتزيل» (509/5): 
الكج] 0ن لحر يد يرود ادي كبيس ريو 
والعَجِيبُ في هَذا أن الله لم يعلّلُ هذا كلَّهِ بأكثر من قوله: <مَيلِمٌ ما فى : 
لوم 4! قالّ البغويٌ أيضًا (578/4): «من الصَّدقٍ 00 
المنّمِينَ ولذلكَ أخير عنهم أقه كانؤا أهلا لذلك بقوله: «وَاَمَهْرَ كيد 
ألنعُوئ وكانوا لق بَاوَأهلَهَاً وكارك أله يحل شََعَلِيمًا 4 [الفتح: 17]» وزادّهم الذي 
لا ينطق عن الموّى فقال :١لا‏ يَدخَلٌ الَار إن شاء الله بن أصحاب الشّجِرةٍ 


3١ 


5 


حدٌ الْذينَ بايَعوا تحتها' رواه مسلم (/548). 


امه ا و حي يا و اه ينا ا 1 1 
يي ل ل 


ذلك كان بسببٍ جمعهم بين الصَّلاحَين الباطن والظَاهرٍ فقالّ وعد 20 


اح 


0 
م 


!متو وَحَي دلوأ لصَلِحَاتٍ متهم قَمْفرَة وجرا عَظِيمًا 4 [الفدم: وقد نيّهِ على هذ 

كَثير في تفسيره للسُورَةٍ عند قوله تعالى فيها وو لو قن يأقه ومشولف كنآ 
أَعَعَدَنًا لِلكفْرينَ سَعِيرًا م [الفتح :18] فقَال: «أي مَن 1 يلص العمل في الظَاهِرِ 
والباطِن لله فإنَ الله تعالّ سيُعذيّه في السّعيرٍ وإن أظهرٌ للنّاسِ ما يَعتِقدونَ 


خلا ف مااهوعليه فق نفس الأمر»: 


بحن 


سرٌارتباطٍ باطن الإثم بسوءٍ الخاتمة وخوف السَّلفٍِ من ذلك: 

وفي المقابل فقد يَعملٌ الرَّجلُ العمل الصَّالْحَ في ظاهره لكنّه ّم القَبِولٌ 
بسَببٍ غشٌ الباطنء ومن هذه الأعالٍ الفاضلةٍ العَظيمة الجهادٌ في سَبيل الله 
روّى البخاري )١8448(‏ ومُسلم )5١١(‏ عن سَّهِلٍ بن سعدٍ الشّاعديّ ات 
«أنَّ رسول الله يَكِ التقّى هوّ والمشركونٌ فَاقَِلُواء فلا مال رسولٌ الله كلك إلى 
عَسكره» ومال الآخرونٌ إلى ععسكرهم؛ وفي أصحاب رسول لله وله رجلّ لا 
يَدَعٌ لهم شَادَةٌ ولافادَةٌ إلّا الها يَضْربها بسَبِهه فقال: ما أَجْرأً ما اليومَ أحدٌ 
كا أَجَْاً قُلانُ! فقال رَسولُ الله وَل أمَا إِنَّهِ من أهل النَارِ! فقال رجلٌ من 


القوم: أنا صاحيّه قال: فخَرجٌ معّه كلما وقفَ وقفف معّه. وإدًا أسرع أَسرع 


بالأرض وَدُبابَه بينَ نَديّيهِ ثمّ تحامل على سَيفِه فقَلَ تَفسّه. فخَّرج الرّجِلُ إلى 
رسول الله كه فقال: أَشْهدٌ أنّكَ رَسولٌ الله! قال: وما ذاك؟ قال: الدّجِل الذي 
ذكرت آنا أنه بن أهل النَارٍ فأعظعٌ النَّاسُ ذلكَ» فقّلتٌ: أنا لكم به» فتَرجتٌ 
في طليهء ثم جرح جُرحًا شَدِيدًا فاستعجلّ الموتّ فَوّضمَ صل سَيفِهِ في 
الأرضي وَدبابَه بينَ نَّديَيهِ ثم تحامل عليه فقَل نّفْسَ فقا رَسولٌ الله يكل عند 
ذلكَ: إنَّ الرّجِلّ لَيَعملُ عملّ أهل النَةِ فها يبدُو للنّاس وهوّ ين أهل النَّاٍ 
وإِنَّ الرّجِلَ لَيَعملُ عملّ أهل النَارٍ فيا يَبدُو للنّاس وهو من أهل الجنَّده. 


لذن 


فهّذا رجلٌ مُقبلُ في ظاهره على القَتالٍ في سَبِيلٍ الله قد حرم التوفيقَ فهاتَ 
على خاتمةٍ سيَّةِ لما علِمَ الله من قَسادٍ في قَلبه؛ لأنَّه دخل المعركة يقال مُجاهد! 
قال ابن حجر في «الفتح») (/481): (وهو 0 على المنافق والمرائي», وقَالٌ 
النّروي في «شرح صحيح مسلما (2:357/5 «ففيه التحذيرٌ فق الاغترار: 
بالأعمال» وأنّهِ يبي للعبد أن لا يتَكلّ علّيها ولا يَركنَ ليها حَافة من انقلاب 
الحالٍ للقدرٍ السَّابق). 

وما علِمّه النَنُ يَِِ من حال هذا المقاتّل أمرٌ غيبىٌّ لم يُطلِع الله علّيه أحدًا 
لمم :<يها 36 أنه يضح عَلَ اليل وَلَكيَّ لَه يجبَى من 
لو مَنْيَِآهُ # [آل عمران: 174]» وَالْقَدَرٌ الا غدل من الله وليسّ عَسْوائية 
7 0 00 يُعدَّب عبده المؤمنَ العاملّ الصَّاجاتء قال الله 3: 


3 ب 


عر دسام وم ركب مدو 


:ما يَفَعلُ أله بِعَدَابِكُمْ إن سَكرَثْمَ وَءَامَنِتُمْ وَكَانَ آلّهُ سّاحكرًا عَلِيمًا » 
[الساء: 1509]ء فلو أنَّ الله عدت عبدّه العامل فل| في نفس العبدٍ من سَرِيرةٍ 
سي قال يلال بن سعد > يخلثه: «لَا تكُنْ ولِيا لله كنك في العلانية» وعدُوّه في 
السّرّا رواه الفريابي في «صفة التفاق والمنافقين» (0) بإسنادٍ صّحيح» وروّى 
ابن أبي شيب (75011”0) ووَكيمٌ في «الزهد) (010) وماد في الّهدا (8؟0) 
وابنُ أب الدّنِيا في «الإخلاص والنيّة (؟؟) بإسنادٍ صَحيح عن عون بن عبدٍ 
الله قالّ: «كانٌ أهل الخير إذَا التقوا يُوصِي بَعضْهم كا اذ وإِذًا غايُوا 
كُتبَ بَعضُهم إلى بَعض: من عَملٌ لآخِريّه كمّاه الله دُنيَّاه ومّن أصلحٌ فيا بيه 
:وبِينَ الله كمّاه الله النّاسَء ومن أصلح سَريرئه أُصلح الله عَلانبتَه؛» والجملة 


3 


الأخيرةٌ هي محل الشَّاهدِء ونقل ابن القيّم تلن في "دارج السّالكين» (13/7) 
قُولٌ أبي حفص لأبي عُتْانَ التَُسابُوري: «إدًا جَلستَ للنّاس فكُنْ واعظًا لقَليِك 
ولتّفيسك ولا يَرنّك اجتَاعُهم علَّيكَ؛ فإئهم يُراقبون ظَاهِرَك والله يُراقَبُ 
باطِتّك1» ثْمَّ قالّ: امُراقبة الله تُعالى في الخواطِر سببٌ لمحفظها في حركات الظّواهر؛ 
فمَن اقب الله في سرّه حَفظه الله في حركاته في سرّه وعَلانيته: والمراقَبةٌ هي 
لتّيّد باسوه الرّقِيبٍ الحتفيظٍ العليم السّميع البَصيره فمّن عَقَلَ هذه الأساء 
وتعبّد بكقكف اها حصَلّت له المراقيةه؛ لأن كرك لوَاعَلَمُوَا أن الله يَعكَمْ مَا فيه 


َ ب 2 م سم 22 عم مس 
نك َأَحَذَرَوَه © [البقرة: 5 51]» ويقول: دوالر 1 يان أله يرئ #[العلق: 5 »]١‏ ويقول: 


ا ل ا ال 5 2 عه سمه 201 00 
موك أله عل عل شَيْءِ ِب 4[الأحزاب: 4101 ويقول: وهو معد أبن مَاكحُمْ وَأنَّهُ يما 


موسو ب سا عور ةمه 


ترق كن # ليله 1 يرل « يَحلَمْ حَإِسَهَ الاين وَمَا ضُحْفى ألضدُورٌ # اغافر: 
5 قال حمّد بِنُ أبي عائشة: «لا تَكُن ذا وَحِهين وذا لسائين: تُظهرٌ للنّاس أنَّك 
تحب الله ويحمّدوئك وقَليُك فاجِدً) يذاه الهتي في #الشكب( 086 وروا 
ابن أي الدّنَا في «الإخلاص والئيّه (1) لكن عن بلال بن سَعبٍ يقلثه. 
ولدَّلكَ كان الصَّامجُونَ أخشّى ما تسّون على أنفسهم سوءٌ الخاتّة» وكاثوا 
- مع شِدَّةٍ مُراقبتهم أَنفسَهم - لَا يَغتُون بصلاح ظواهرهم ولا يُكترثون 
بحسن نَناءِ النّاس علّيهم؛ لأََّهم كَانِرَ ألا تعتدف ريرم فتعافوة عل 
ذلكَ عند ساعة الحنٌّ كا عوقب ذلك المقاتل» قال الله 86 خيرًا عن سحرّة 
فِرِحَون الَّذِينَ غلبتهم حجَّةُ موسى كله وأقنتتهم أتهم قالوا: «إرَيّ كع عَلنَا 


7 للا 


ا ٍِ 8 هه 5 كر شاع اهس بن أ 5 
صبرا وتوفنا مُسلِحِينَ # [الأعراف: 177]؛ قالوا هذا بعد أن هددّهم فِرعون - في 


مم 


جيرويه وكبريائه - بأشدٌ عَقَوبَةٍ ىا قال تعالل: « مَالَوعَوَن ءامد بو مبلَأن 


مه 5 ع عسوو سبد ٠.‏ سوس اسه >2 سس ع + سسا يدمو ا ع لدم لاه 
ان لك إن هذا .”كرو ؛في ارق لمجا نهآ هاضرت تنذون © لأْمَيسنَ 


اا 0 ا 


3 . 2 عر سل عر 5 ع ام ».اوقد عد عبر يوي قز مت 0000 
ربك وَأرَجْلكم مِنْ حِلَفٍ ثم لأصلبتكم أبمويت 8 ْنَا إلَ ينا مُمَبُوكَ 08 وَمَا 


الذي انتقلوا إليه بعد أن كاثوا أشِدّ الاين وغبة في جوائر فرعون كا قال 
تعال: <3 وج التَحرَهُ وَعَونَ الوا رت كنا لجرا إن كنا عن الْمَنلِينَ (00) فَالَ نعم 
وإ َمِنَ ألْمَقَريتَ 6 [الأعراف: 114-117]» وَالسَاهِلٌ في كونهم انقلّبوا من طلّابٍ 
نيا ولو بمٌعاندة كليم الله كِةٍ إلى طلّاب آخرةٍ ولو بمُعاندةٍ أَطعَى عدوٌ لله في 
زمنهم همهم الأكبدُ الصَّيرُ في الدَّنِيَا وحسٌ الخاتةٍ عند مُفارقيها: «رَين أنيمْ 


ل 2 


ما مم ل مت اسم ل سام سنت رك كك م/م وهم يذه 
وقال 35: #إِت ف خَلٍَ السَموتِ والارض وَاخْيَلفٍ أليْلِ والتهارٍ لآبئتٍ لأؤلي 


5 


2 2 


ا ا ا 
ذه 3 مهام سسءم ت و و دق 204 0-2 عت ع عرصم ١‏ دسا 3 
إِنَكَ من تدّجل ألنَار فَمَد أحزسّة, وما لِلظئلِيينَ مِنَ أنصارٍ 50 رين إِنَنَا مَحِعَنَا 


525 ًَ ليك سس ارم لي اه 
يعاود د 6 الاتْرارٍ 9 ري وءَانِنا ما وعدسا عل رَسّلِك وله عخزنا يوم 
عر ا 


مع سام 2 انم 0 

نك لا تخلِف الميعاد 1#آل عمران: 15٠‏ -154]» والشاهد أن الله أخبرَ عن أولي 

الألباب هَوْلاءٍ نهم م يُقرّتوا على أنفسهم حالةٌ من حياتهم إِلّا كانُوا فيها له 
7 لد 


الم 


الي لا رابع لها بذّلكَء سَواء كانُوا قيامًا أو مُعودًا أو على جُنوبهم مُضطجعين, 
مع هذا الجرص النَامّ على إرضاءٍ الله في جميع حالّاتهم فلم يغرّهم ذلك مِن 
أنفيهم, بل أَحمّهم الحالةٌ الأخيرةٌ من حياتهم وهيّ أن يُميتّهم الله مع بالأبرار 
وكأتَهم كانُوا مع الغافلِينَ الأشرارء فقَالُوا: «وَتوَعنَا مم تار 4 [العمران: 056 
وقد وصِمّهم بول الألباب في خخاتمَةٍ هذه السُّورة كا وصمّهم بذْلكَ عند 
بدايتها فقال: « هر الى أل عَكَكَ الكتب ينه يت مَُكَمتٌ هن أم الكتب وير 


35 
بحن 
سس غير 000 


وه 9 لس الى لير ه دو بسدواروس سما ناس حر هه رصم مكاء سل مه ريم 
متشلبهلت دين ف فلوبهم زيع فيتيعون ما شلبه منه أبتِعاء الفتنة وابتغاة 
ءءُ قد دساره بواسةءٌ بو م رماع قر عبد ...ع« اج كن الى «صت أعنن الري حل ركه - َ 
تأويلوء وما يعام تاويله: إلا الله والرسيحون في العام يمولون ءَامَنَا بد كل من عِنر رينا 


2 
<2 


5ل ارا الأمن )رانس ودين مم ج11 كنت كن الدع تسد 
فكم| طلبوا في خاتمتها الدَاتَ حبَّى يتَوفاهم لله مع الأَبرارٍ فقّد ذكرٌ الله عنهم 
فلو دإ متنا مقر لا ين ادنك 2 أَنَتَ الْوَهَّابُ #[آلعمران:8]» هذا هو 
اتباث وكتةٌ البحثٍ أنَّ القوم ل يُضيّعُوا لحظةٌ من عمرهم إلا كانُوا فيها مُطيعِين» 
فلم يَغرّهم ذلكَ بل خافُوا على أنفيبهم الاتترتوا مه الضاكين؛ لذن الاعتبار 
الأكبرَ لباطنهم مَل وافقّ ظاهرّهم الحسنّ في حالاتهم الثّلاثِ؟ والله وحدّه الموقّق. 


ساح ع صوصل 


3 3 1 32 ك2 ا اسم ٠‏ 2 سارت هه 
وحتى الرّسل الكرامٌ يدعونٌ ريّهم بذلكَ» قال يوسفف كَل: «رَبّ هد ءايسنى 


م ص< و« 00 أذ م ع 2 اشن" مخز له آم 54 ع 314 . موس 
ين الماك وَعَلْسَسَن من تأوبل الْاْحَادِيث فَاطْرَ السمواتٍ والأرض أنتَ وي فى ألدّيَا 


ع1 


بح سرس ص معاي أ متو 2 7 ٠.‏ و3 
وَالاخِرَةَ قم لِمَاوَالْحِمَن ياْلصَلِحِينَ © [يوسف: 0٠١١‏ يدعو هذا الآ 
قَّى حَياةٌ مَليمَةَ بالمحن والصَّبرٍ عليهاء من ثهمةٍ أخلاقيّة ومُفارقةٍ 


7 


سَنواتٍِ متتابعاتٍ واستعبادٍ - وهوّ ا حرٌ بن الحرٌ - وسجنء وققَى حَياةً كلها 
دَعوةٌ إلى الله وإصلاحٌ وحُكمٌ ني النّاس بالعَدلٍ... 

وَووق الرمِذَيُ (0897) --وصضخحه الألبانٌ - عن شهر تن حوشت 
قالّ: قلت لآم سلّمةٌ: (يا أمَ المومنِينَ! مَا كانَ أكثرٌ دعاءٍ رَسولٍ الله كي إِذا كانَ 
عندّك؟ قالّت: كان أكنرٌ دُعائه: يا مُقَلّبَ القلوب نبّتْ قلي على دينِك» قالّت: 


فغَلث: نا رسول 1زم الأكدر ذعابك؟ ياامقلت القلوات تف قاين :عل دييف؟ 


عاسم ده >5 ن 2 2 3 
قال: ام بسلمة! 2 لون انوي إلا وكلته بين هين ون أصابع انهه قن 


انس ةاور مروف بن مُعاذ شح شيخ الَرّمذيّ -: 


0 


001 


#رينا 1 ل وح وين بَعَدَ إِذ هَدَيْسَا 14» وني روايةِ له صَحيحةٍ ( )عن أنس 
«ولنته قالّ: كان رسول لله يك ُكثز أن تقول: يا مُقذّبَ الوب نبتْ قبي 
على دِينِك» فَقَلتٌ: يا رسول الله! آمنًا بك وبما جئتَ به فهل تَخافٌ علّينا؟ 
قالّ: نعَمْ؛ إنَّ الوب بِينَ أصبُعَين من أصابع الله ُقلها كيف يشاء. 

وف «الحلية) لأبي تُعيم (7/ 87 "9) عن جَعفر بن سُليهانَ قالّ: «كانَ مالك 
ابن دينار إِذَا أََامَ في يجرابه قالّ: يّا ربٌ! قد عرّفتَ ساكنّ الجنَةٍ وساكنّ الثَارِ 
قفي أيّ الدَّارَين مالِك؟ ثم بكَى1. 

وروّى أيضًا (7/ )١١‏ عن عبدٍ الرّحنٍ بن مهدي كال عات تيان 
قوري عنوي فلا اشعدٌ به جعلّ ييكي فقال له رجل :يا أبا عبد الله! أراكَ كثير 
الوب فرَفعَ شيا من الأرضي فقال: داكا لدنون 00 


اث أن أنلتة الآنان قل أن أموك تذرهذا لكل تيقاعن البحضن: 


158 


باكاقد رق :آذ هتبارق وتوت اولبق كلك الا كلاه :أن لد 
الرّجل من جهة ذنويه الظاهرةٍ أخف من غلطه من جهة ذنوبه الباطنة؛ لأنَ الله 
يُعاقِب على هذه ما لا يُعاقِب على تلك فهّذه قد تتسبّب في الخيلولةٍ بين 
صاحبها وبين الإيران كما قال : ١‏ يكأيا ليت امَنوأ أسَتَجِيجُوا لَه ولول إِذَا 
8 لمي وََعَلَموًا أرى الول برت الو ولف وَأَنْف الكو غترورت 4 
[الأتقال: 014 وهّذا ار 
العلم والتََّوّى خاف أن يَعْلم الله مِن باطنه غيرَ ما يَعلمُه النّاسُ مِن ظاهره 
فيسليّه الإيرانَ أحوّج مايكونٌ ليه لأنَّ الغسّ الباطنيّ أعظمٌ شيءِ يش به المر 
تَقْسَهء ولو كان الخلل في المرءِ من كدر دُنوبه مع سَلامةٍ صَدرِه لرّجِيَ له عند 
الله» ولكن أنَّى له الاطّلاع على ذلكَ؟ ولذلكٌ قال أبو عمرانَ الجَونٌ: «ومل 
بك الخو كله لا لكات العاف ايوق اانه ار 1ن 
قال ابنُ القيّم في «الجواب الكافي» (ص :)4١‏ «هَذَاء ونم أمرٌ أخوّفٌ من ذلك 
وأدمّى منه وأَمر وهو أن توه قَلبُه وإسانّه عند الاحتضار والانتِقالٍ إلى الله تعالّ» 
فريّا تَعذَّر عليه التْطقٌ بِالشّهادقه ىا شامَدَ النّاسُ كثيرًا من المحتضرين أصايهم 


ذلكَ» حبّى قبل لبَعضهم: قل ا إله إلا الله فقال: آ: [ن» لا أستطيعٌ أن أَقوهًا! 


ا 


وقيل لآخره قل: لا إله إلا الل فقالَ : شَاهُ رخ »غلَبئّك» ثم قَقَى !... 


(1) الفاح ويه 


م 


42 


وبل لآغو كل لانإلة لامك مشمل عند ى' بالعاء ويعوله تاناييكاء 
حتى قصى! 


3 21 010 ا هه 04 2 0 
وقيلٌ لآخَرَ ذلكٌ» فقال: وما يَنفعُّي مَا تقول و أَدَعٌ مَعصيةً إلّا رَكبثُها؟ 


الجر عع 000 2 
أعرف أنى صليت لله صلاة؟ 


0 


وقيل لآخَرَ ذلك فقالٌ: وما يُعْنِي عنّي وما 

وقيل لآحَرٌ ذلك فقال: هرّ كافرٌ ب تقول, وقَّقَى ! 

وقيلٌ لآخَرَ ذلكَ» فقال: كلَّ) أردثٌ أن أقوكًا ساني يُمسكُ عنها! 

وأخبرني من حفر بعضّ الشّحَاذِين عند مويه فجعل يقول: لل فِلسٌ لله 
حت قا 

وأخيري بعضٌ التَجّارٍ عن قرابةِ له أنه احتّضرٌَ وهو عند وجعلوا يلقنونه: 
انه لا اس ويف رقو > كه الفطلي تيه حم لفن 1 ل 
سنى قى! 

وسبِحانَ الله! كَمْ شاهدّ النَّاسُ من هَذلِعِبرًا؟! والّذي محْمَى علّيهم من 
حوالٍ الُحتَضَرِينَ أعظمٌ وأعظمٌ فإذًا كان العبدٌ في حال حُضور ذِهيه وقوه 
وكَّالٍ إدراكه قد تمَكّنَ منه الشَِّطانُ واستعملّه فيا يُرِيدُه من مَعاصي الله» وقد 
أغفل قلبّه عن ذكرٍ الله تعلل» وعطّل ِسائه عن ذكره وجُوارِحه عن طاعتّه 
فكيف الظنُ به عند قوط قواه واشْتِغالٍ قلبه ونفسه با هوّ فيه من أل الترع؟ 


ا 


ل 


وجمّعَ السّيطانُ له كل قوَّيَهِ ويه وحَشْدّ عليه بجميع مَا يَقدرُ عله ليَنالٌ منه 
لفان ذلك آخِرٌ العمل» فأقوّى مَا يكونُ عليه شيطاتّه ذلك الوق 
وأضعفت ما يكن هر في تلك الحالء فمَن برَى يَسلمْ على ذلك؟ فهناك «١‏ يعبت 
مد الدرت َامَنواْ يآلْمَوَلٍ آلمَِّتِ في كميَزة الدّيا وَفِ الآغْرة 0 آله 
الطبلييرت وَشْعَلُ أله مَايمَآءُ » [إبراهيم: 710]. 

فكيفف يُوفَقٌ بحسن الخاة مَن أَغفل الله سبحائه فَبَه عن ذكره تع واه 
وكانّ أمرّه فرْطًا؟! فبَعيدٌ مَن قَلبّه بَعيدٌ مِن الله تعال» غافل عنه مُتعيدٌ هوا أسي* 
لشَّهواتِه» ولسانه يابسٌ يمن ذكره؛ وجّوارحٌه مُعطَلةٌ من طاعته مُشتغِلةٌ بمَعصيته 
أن يوَفقّ للخائَة بالحُستى. 

ولقّد قطعَ خرف الخايَة ظُهورَ البّقِينَ وكأآن اسن الطايق قن أخدوا 
توقيعًا بالأمانٍ 9م لكر لَيَسَنّ عَكْنَا بَلِمَدٌ إل بور لقم إنّ لك 1 حكن () 


ير مين امبر 


مله أنهم يد لكر عِيم * [القلم: ومع غ]كل, 
هَذَا فيمّن عوّد نَفسّه على الب تقاف العام لوالا أشدٌ - با لا يُقاوّن - 
فيمّن كان عملّه قائّ في حَقيقيِه على تحبيئةٍ السّوءِء قال الله ك: <وَأعَلَمُوَا أن 
لَه يَحَلَم مَأ انس م مأحَدَرُوه 46 [البقرة: لا 
واه يُكرمٌ من وافقٌ باطنّه ظاهرّه في الصّلاح بالخامة الحسنة وروج 
اج ياكس رادا لاد بجو لمحي بيو 
و بار كاي ففي «تاريخ بغداد» )1"١/5(‏ عن إبراهيم بن بسار يَقول: «| دالا 


56 


١ 


الي مات فيها عل بن المُضيل في الأنحام: «ولو ترم إذ وقمُوا عَلَ الذَارِ مَمَالُوا يكين 
رد 4 [الأنعام: 19] مع هذا الموضع ماتّ» وأكلت فقن صل علي 

ويوقق بَعضَهم يموت وهرّ صائجٌ ففيه أيضًا )3١77/7(‏ عن أب بكر 
اساتورق :قل اعرف إوزام بره مان عدة رهاقة تسمل كول لكين 
إسحاق: يا إسحاق! ارقّع الست قال: يا أب! الست مَرفُوعٌ قالّ: أنا عَطْسَانٌ 
فجاءه بباءه قالّ:غابّت الشَّمِسٌ؟ قالّ: لاء قال: فردّهء ثم قالّ: ليل ندا 
َلِْحَمَلٍالْمَِيلُونَ [الصافات: 0م خرجّت روحها. 

ويوَفّق بَعضّهم ليَمُوتَ وهو ساجدٌ في أفضل البقاع الي يَؤْمُها الصّالجون؛ 
ففي «التّاريخَ الأوسط» للبخاري (؟/ 7) عن يحيّى بن مَعِين قالّ: «ماتَ 
موسّى الصَّغير وهوّ ساجدٌ لف المقَام شّهدتُهِ بمكّةا. 

وفي «الحلية» (؟/ )7١‏ عن أبي الزّاهريّة قالّ: سَمعتٌ أبا تَعلبِةَ لحني 
يقول: «إِنُ لأرجُو أن لا يقي الله كيك ى| أراكُم مُحتَقونَ عندَ الموتء قالّ: 
فيينها هو يُصِل في جوف اللَّيل فض وهرّ ساد فرأت ابنّه أنَّ أباها قد مات 
فاستّيقظت فرعةً فنادت أنّها: أينَ أبي؟ قالت: في مُصلّام فناثه فلَمْ يها 
اقل فوَجِدَّته ساجدّاء فحر كته فوَقعَ لجنيه ميمًا). 

قال ابن القيّم تتلثة في «الجواب الكاني» (ص :)١١7‏ «وهّذا مِن أعظم 
الفقه؛ أن تخاف الْرَّجِلٌ أن تخدعه ذُنوبُه عند الموته فتَحُول بيه وبين الخاتمة 


الحُستّى وقد ذَكرٌ الإمامُ أحمدٌ عن أبى الدّرداءِ أنَّ لما احتْضِر جعل يُعْمَى عليه 


١ 


سس سي سر عر 


رين 7 4 ك0 0 

ثم يُفيقٌ ويقر أ: « وَنقَْبُ امد ودر كا 3 يزيا يذه أزل 1 صَّوَ وَتَدَرْهُمَ 
في فيه يَعسَهُوتَ 4[الأنعام: 41٠٠١‏ فين هذا خاف اسلف ين الذنوب أن تكونَ 
حجابًا بيهم وبِينَ الخاتةٍ الحسَنة). 


قال عبد الح الإشبيلي يتنه في «العاقبة في ذكر الموتٍ» (ص :)18١‏ 
2واعلَمْ أنَّ سوء الخاتمة - أعادّنا الله منها - لا يكونٌلمنْ استّقامَ ظاهره وصليح 
باطنه وإنَّا يكونٌ ذلك كن كان له قَسادٌ في الحَقَدِ وإصرارٌ على الكبائر وإقدامٌ 
على العَظائم» فربّا غلب ذلك عليه حتّى يَنزْلٌ به اموت قبل التّوبةِ» ويب علّيه 
قبل الإنابة» ويأخدّه قبل إصلاح الطّويّة فيتصطلمه الشَّيطانٌ عندَ تلكٌ الصَّدمقٍ 
ويختطفه عند تلك التَّحشق والعيادً الله ثم العيادٌبلله أن يكونّ كن كان مُسعقيً) 
م يتخي عن حاله ويخرّج عن سَئَّيِه ويَأخذ في غير طريقِه؛ فيكونٌ ذلك سَبِبًا لسوءٍ 
امخائقة وشم العاقِبةٍ والجياذً بالله! بإإرك الله لا يحي ما بوم حَقٌ يرو ما يسيم 


ا ل الت 


وَإِذَا أراد أله يَِوْمٍ سو اللاي لد وكا لجر تو ذر دقن وال 4د رد 
ا تممه 0 4 ا 24 
سَمعتٌ بقصّة بَلْعام بن باغوراء وما كان آناه الله من آيايّه وأطلعّه علّيه من 
بِيناتِهِ وما أَراهُ يبن عجائب مَلكوتّهء أَخلدَ إلى الأرض واتَِّعَ واه فسَلبّه الله 
سُبِحائّه جميمَ ما أعطاة وتّركّه مع من اسيَّالَه وأغواه». 

يريد عالم , بني إسرّائيلٌ الذي نرّل فيه قولٌ الله ككك: < وَآتلُ عَلَيَومَ م بَآ الى 
َاتَمِنَهُ ايكيا فَأَفمَلَمٌ مِنَهًا َأبَسَهُ شيط ككَانَ ين التاورت :9 و1 لَوَ سْنَمَا 


20100 


لفئه يبا وَلكنَه أَخلدٌ لتاقو وات هذ كن كك لكيه ؛ يِل 


8 


و 


عَلَحَهِ 1 يَلْهَتٌ أ رتك لهف ذلك مَقَل اعرد ليت كَدَوأ بعَايينا تَأقُصُْص 
م« دسا عر ملام لا 2 


القصص لَعلهم يَتَفَكْرونَ #[الأعراف: 171-110 ]. 


وهَذا الكلامُ الَظيمٌ قد أعجب جممعًا مِن أهل العلم حنَّى نقّلوه في مُصتَمَاتهم» 
ابن القيّم في كتابه السَّابِقٍِ (ص والشَّاطْبئٌ في «الاعتصام» /١(‏ 04# 
الحلالي) والقرطبيٌ في «التّذكرّة في أحوال الموتّى وأمور الآخرة» (ص 55): 


وشعر عد ررك ان قرو ره ال ع ام ضر ادف ام م 5 
تسأل الله أن يطهر قلوبّنا ويرزق بَواطتَنا الصَّدقٌ وأن يَمنّ علينا بميتة مستورة 


3 


جر ضري ١اجَرَيَ‏ 
هه 23 رويس 


علاقةٌ الاتّباع بصّلاح الباطن 


الاتباعٌ دي النيّ َل ألصنٌ با هدي الظَاهرٍ ذا قن بالإخلاصي» فيكونٌ 
الكلامُ هنا عن علاقةٍ الظّاهرِ بالباطن» ولقد دلت التُصوصٌ على أنَّ المرء يُكونٌ 
لساري كرس روات لوه رتبار ات وات تادر ركد 
لمن كان بجا أذ ليما لكر و ََتَهكُيرَا 4 [الأحزاب: 015١‏ فالمتأمّي بالنَىّ وك هو 
متب والرّاجِي ربّهِ واليوم الآخرّ هو المخلصٌ» فجمع ربّنا هّنا بينّهها لفائدتّين: 

الأولّ: تذكيرًا بقاعدة شرطي قَبِولٍ العمل: الإخلاص والمتابعة. 

والثَانيةٌ: دلّنا بيسياقه الواضح على أن دَأْبَ المخلص لله التَأسّي برَسوله يل 
قال الله تل : # كُلْ إن كسم حون الله دَأسَعْونٍ أن ويشفر لكر دحوي وص 
عَفُوْرُ تحسم *[آل عمران: »]+١‏ ووجة الاستدلالٍ أ الله جعل 00 ل 8 
ولك فرعتسو اكور 15 ايده الله لأنَّ الله 


تآ اه 


ءَامَيُوَ أَصَّدَ حبًا لل 4 [البقرة: ا رده 


ا 
ست 
اما 
3 

2 


من ون لهو كداذا لوي كشت أله وَالرّنَ ءاسا كد خا ره ول وى ادن لبوا 


يَرْوْنَ الْعَدَاب أن الْقَرَدَ يله جَمِيمًا وَأَنَّ شه سََدِيدُ الْعذّاب 57 إذ تَبِرَأ ألْذينَ أتَيعوأ مِنّ 


أ 


0 


ألو ]تفقوا ورأذا لدان وتطلدك بهو الكنتاة > (النمرة! هد :د15 فبداً الله 
بذِكرٍ ناقض الإخلاص من أسّه الأعظم ألا وهوّ حب غير الله كحبٌ الله يك 
وسمّى ذلك اتَادًا للأندادٍ وهو عينٌ المّركِ التّاقض للتَوحِيدِء وختمها بكر 
ناقض الحابعةٍ للنََىّ يل إلى مُتابعة غيره من أحبّوهم كحبٌ الله فقال: «إاة 


مو ل ع ره رءِ 
برأ ألذِين تيعو مِنَ اليرت اتبفوأ #... 


م 


فاستمذنا من هذا السَّياقٍ فائدتّين: 

الأول: أنَّالله جم هنا بينَ شَّرطَي قَبولٍ الأعمال: الإخلاص والمتابعة. 

الثَّانِيةٌ: ارتباطٌ فاسدٍ المتابعةٍ بفاسدٍ الإخلاص. 

وقد ذكّر ابن القيّم في «مدارج السَّالكينَ» (؟/ 57 4) أبا عَنانَ التُسابوريٌّ 
يَتلَن ثمَّ قالّ: «وكان سَّدِيدَ الوصيّة باتباع السّنة وتحكيوها ولُزويهاء و حضرته 
الوّفاةُ مزّق ابه قَمِيصًا على نَفسِه فقت أبو عُنِانَ عَيئَه وهوّ في السَّيِاقٍ فقال: يا 
بنيّ! خلا السَّنٍ في الظاهر عَلامةٌ ِياء في الباطن»» ولذَّلكَ فإنَّ موت المرء على 
التّوحيدٍ والسَّنةٍ يعد أكرم كرامةٍ كان يَتَمنّاها السَّلفُ روّى ابن وضّاح في «البدّع 
والنّمي عنها» (ص 3) عن عبد الله بن المبارَك يتلئه أنه قال: «غلم أن 1 
الموتٌ اليومٌ كرام لكل مُسلم لقِيّ الله على السّنة؛ فإنا لله وإنًا ليه راجعونَ» فإلى 
الاقظر مور نعاق الاخر انون اكرات وطوور النقية وبل اق كز 
عَظيمَ ما حل هذه الأمّة من ذّهابٍ العُلماءِ وهل السّنةٍ وظُهورٍ البدّع». 


كك 


َقَخَ 
جى شري ١اجَرلَيّ‏ 
جيه دين ««روىيس 


دلالةٌ الظاهر على الباطن 
لابقع مان الشلوب إلا لله كك؛ فهرَ الذي يَعلمُ السّمّ وأَخمّىء ويَعلمُ 
4 انط اك هليه السو زوم حاف قل ل 


يام ألَدنَ اموأ ذا همك الْمْؤْمِت مهدجرت ا هن أنه أعلَمُ بإيمون * 


[المتحة: 1٠١‏ وقال: «يعُولُوت بِأْوههم ما لسن في مويو وَأَنَه لم جا يَكَشُْونَ 4 
[آل عمران: :0 وقالٌ عيسى يكلله: 0 تَفْسِكَ إِنَكَ أت 
عر اع و 7 6207 

لم ليوب 4 [للائدة: 06117 ولذلكٌ نا اعترضٌ رجلٌ على رَسول الله يل في قسمته 


المالّ قال خالدٌ بن الوَليدِ: فيا رَسِول الله! ألا أضربٌ عُنقّه؟ قال: لا؛ لَعلَّه أن 
يكونَ يُصِل فقال خالدٌ: وكُمْ مِن مُصلٌ يقولُ بلسانه ما ليس في قلي قال 
رسول الله يل إن ] أُومَز أن أَنقّبَ عن كُلوب النَّاسٍ ولا أشي بُطوتهم؛ رواء 
البُخاري )570١(‏ ومُسلم (5515). 

وفي مُوضوعنا هذا روّى البخاري (7807) ومسلم (18075) عن أبي 
هُريرة فلت أنَّ رَسول الله يل قال «والّذي تفي بيده! لَا يُكْلَم أحدٌ في 
سَبيل الله - والله أعلمُ بِمَن يُكْلَمُ في سيل - إِلّا جاء يوم القيامة واللَّون لون 
الدّم والرّيحُ ربح المسك». فتأمّل موقم كَلمةٍ «والله أأعلمُ بمَن يُكْلم في سَبِيلِه؛ 
من جهادٍ النّاس الذي لَا يَقبّلون فيه عادةً مل هذا الاعيّراض لو أََامّم من 
غير الَّيّ يكل ولو في جُملةٍ اعتراضيِّ من حيتٌ الل لهم روه بيطا عن 
الجهادٍ وأنَّ صاحبّه مَغموسٌ في التّماق! لكن كثيرًا ما كان الرٌَسولُ يك يبه 


لا 


عليه في مَوضوع المهادٍ نّفسِه حتّى ينتبة المؤمنٌ لوَظيفة قَلبه - التي هي أعظمٌ 
الوّظائفٍ - وهو عجَودُ بتفيِه. 
وقد يُظهرٌ الله ما في القٌلوب بالقّرائن الدَالّ علّيهاء قال ابن تّيمية يختئة في 
(دَرء تعارض العَقل والتّقل) (0/ :)79١‏ «مثل البّكاء والضَّحَكِ وتحوهما فإمَّا 
رك سه رمتسيو سور لوووك نط اررق 
ورف لفك تل غل اله ار ين كرعد كايا ورنام نعف الاعلام 
بذّلك؛ ومن هذا الباب قولٌ السَّاعرٍ: 
تحدّني العينان ما القَلبٌ كاتمٌ 2 ولاخيرفي الشَّحناءِ والنّظر الشََرْر 
وقول الآخر: 
والعَيِنُ تَعلمٌ من عَيتّي محدَّنها إن كان مِن حزيها أو من أعاديها 


ا 3 


ومن هذا الباب قَوله تعال: جوز 25 لتتتكهم رتم متهم نهر 
في لَحَنِ ألْقَوَلِ» [عمد: 60» فهو يَعلمٌ من السّيماء ومن كن القولٍ مالم تقصدوا 
الوعلام به). 

وقال في «الاستقامّة» (1/ :)701١‏ «ومّن كان له صورةٌ حَسنةٌ فعفٌ عم حرّم 
الله تعالى وخالّف مّواه وجمّل تَفسّه بياس التََوَى الذي قال الله فيه: «١‏ ينبي ءام 
د انا عي يَاسَا بوكرى ويك وَرِسِمًا وَلَِاسُ الَو دَلِكَ حَيدُ4 [الأعراف: +10 كان 
هَذا الجال يحبّه الله وكانَ من هذا الوجه أفضل ممّن لم يُوْتَ مل هذا الجال ما لا 
تكبناه وكدة الخاطى :قزق كاتف زمه يع ازؤرذث كبا ولا عانعلهايق 


6084 


الثُورٍ والجمالٍ بحَسَبهاء وأمًا أهلُ المُجِورٍ تعلو رُجِومَهِم ظُلمةٌ العصية حنَّى 
يُكسّف الجالٌ المخلوق» قال ابن عبّاسٍ فلن : إنَّ للكسنة لتُورًا في القلب وضياء 
في الوجهٍ وقرّةٌ في البدنٍ وزِيادةً في الرّرْقٍ وعبّهٌ في قلوب المتلق» وإِنَّ للسّيئة 
لظّلمة في القَلبٍ وغَبَرَة في الوجه وضّعمًا في البدنٍ ونّقصًا في الرّزقٍ وبّخضةً في 
قُلوت الكلقة. 

ثُمَّ ذكرٌ يمن الآياتٍ المتناظرة في الإشادة بالجمع بِينَ الجمالٍ المعتّوي والجمال 
الحسّيّ» وما يقابل ذلك من الجمع وذ لذ سامةلعتررة والدماية للشو ففال: 
«وهذا و قاد ع عر بطر لكل احرك رو 2106 


وَكَنْوَدُ وُجُوة كما الِنَ أَسَوَدّتٌ وُجْوهْهُمْ أَكَعَرَمُ بَعدَ إيميكم كَذُوفوَا الْمَدَابَ 
2 تكفْرونَ 3 وم لبن تت وَحُوهُهَمٌ فَفَى َنم َه هم : 
[آل عمران: »]٠07- 1١5‏ وَقَالٌ تُعالى: 0 ويم الْفيكمَةِ تَرَى الذبت كوأ عَلَ الل 
وُجُوهُهُم سُنْوَبة ألَيْسَ ين جَهََمَ متْوق بتكني 4 الزمر: »1٠١‏ وقالٌ تعالى: 
يغ وَصِذْ تضِرة © يل يا ايلرة © مجه مَل آيرةٌ © تكن أن يفل 
بها ره 6 [القيامة: 0170-15 وقال تعالى: (١‏ وجوه مذ مسيفرة (20) ساك مُسْتبِشِرَة 8 
وجوه يوذ علا عَرَةٌ (8) َععُهًا كه © لبك هر الكرهُ اعرد 4 إعبس:+- :14 


وقال تعلل: <شجوة يمي حَشِعَةٌ (4 عله لبك (2) صل أَراحَايَةُ) الغافية: ؟-4» 


2 


و#وجوة بِوَمَيِذ اعم 2 لها ضيه [الخاشية :4و وقالٌ تَعالى: :9وإن يسْتَغِيِمُوأ 


18 


1 56 


ياوا يلو كالنهل طرق افش 4 [لعيف:0 © وقال تعال: ظإد الدرار لتى تير 
07 عل الريك طروت (* (5) تَمْرِفُ فى وجوههن تَصْرَه لحي # [المطففين: 1-7 آ] 

وأَمئال هذا كيد مما فيه وَصِففٌ أهل السّعادةٍ بنهاية الحُسن والجال والبّهاء 
وأهل الشَّقاءِ بِهاية السّوءِ والقبح والعيب» وقد قال تَعالى في وَصفِهم في الدّنيا: 
: د الي معد ين عَلَ الْكُتَارِ رحا يَنِيَكْمْ » إل قله منيحاته: 
2 كا سِيمَاهُمْ ف وجُوهه ممَنَأَث لجو 4 [الفعم: 19]ء فهّذْه السّنَا قُِ وجوه المؤّمنينَ» 
والسّيًا العَلامةٌ وأَصلّها ه من الوَسْمء وككرانا امجن ل لسرن 

وقالٌ الله تكالى في صفة ا منافقين: «وَكَو شَنَآهُ لَأرتسَكَهُرْ فَلمَرَفتَمُم سه 
[عمد: 600 فجعل للمُنافقين يا أيضًاء وقال: « وَإِدَا تل عَلَيهِم ليشا بست 
ترف لاو ارده روا لْمحكرَ» [الحج: *7] فهّذه السِّيًا وهّذا ل 
يوجدٌ في وَجِهِ من صورثّه المخلوقة وَضيئةٌ ى| يوجدٌ مثل ذلكٌ في الرّجِالٍ 
والنّساءِ والولدانٍ لكن بِالتّمَاقٍ تبح وَجِهّه فلّم يكن فيه الجمالُ الذي تيه اللة؛ 
وأنناش ذلك القاق والكة رتتهوهدا يوحت الكدا موادا الوح كا يوضف 
الصَّادقُ بتياض الوَّجِوِ ى] أخبر الله بذلكٌ» وهذا رُوي عن عمرٌ بن الخطَّاب 
مر بتَعزير شاهدٍ الزُورٍ بأن يُسوّد وَجِهُهِ ويُركَبٍ مُقلوبًا على الدَابَة؛ِ فإنّ 
العقوبة يمن جنس الذّنبء فلا اسودٌ وجهّه بالكذب وقَلبٍ الحديث سوّد وَّجِهُه 
وقلب في ركوبه» وهذا أَمرٌ تَسوسٌ كن له قلبٌ؛ فإنَ ما في القَلبٍ من الور 


3 


6 
أنه 


)١(‏ وجةٌ الاستدلالٍ بالآية أنَّ مَْلاءِ نا شوّهوا بَواطتهم بالكفر شُوّمَت ظَواهِرُهم 


بشَويٍ الؤجوه. 


ولس والخير والشَّرّ يَسرِي كُثيرًا إلى الوجو والعَينٍ وهُما أعظمٌ الأشياءٍ 
ارتباطًا بالقلب. 

ناذا رقع عن غنان وغوه الاهالن: وه 1ن أجذ يكريرة إلا اتداعاانا 
على صَفْحَاتٍ وَجهه وَفَلَنَاتِ ِسانه)» والله قد أَخبَ في القَرآنِ أنَّ ذلك قد 
َظهرٌ في الوجو فقال: ولو قت للرتاكهز كمرقتكْر سه 4 فهّذا تحت 
المشيئة» ثم قال : وَلرَِتَهُمْ في لَحَنِ الَْولِ 4 فهّذا مُقِسَمٌ عليه مين لاشرطً 
قن كلك أن ليو ينا يكاج الصا عل له أممام بون صيزرءاو 
وَجههء لكنّه يَبدُو في الوجو بدوًا - في فيا يَعلمُه الله فإدًا صارٌ خلقًا ظهرٌ لكثير 
اعون وقد يَقوَى السَّوادٌ وَالقَسَمةٌ حتّى يُظهرٌ لجمهور النّاس...4: وزادّه 
ينا فال كما في «مجموع الفتاوّى» (18/17): «وأمًا ظُهِورُ ما في قُلويهم على 
وُجوههم فقّد يُكونٌ ومّد لا ييكرن» ودلّ على أنَّ ظُهُورَ مَا في باطن الإنسانٍ 
على فلَناتٍ لِسانه أقوّى من ظُّهورِه على صَّفْحاتٍ وَجِهه؛ لأنَّ اللّسانَ تُرجمَانُ 
القلب. فإِظهارٌه يا أكنّه أوكد ولأنَ دلّالةَ اللّسانٍ قالِيةُ ودكالةَ الوّجهِ حاليُّ». 

وقال:ق:«الخنيفاقةه أركا19: دوهن فقدة واوال الدى 
يكونُ عن الأعمالٍ الصَّالحَةٍ في القَلب يسرِي إلى الوجيء والقبحٌ والنَّينُ الذي 
يكونُ عن الأعمالٍ الفاسدة في القَلب يَسرِي إلى الوجه ىا تقدَّم» ثم إن ذلك 
يَقَرّى بقوّة الأعمالٍ الصَّاحةَ والأعمالٍ الفاسدق فكلءًا كثرٌ البرٌ والتَّرَى قَويَ 
لسن والجمال» وكلَّا قوي الإثمُ والعُدوانٌ قوي القبحُ والسَّينُ حنّى يسح 


0١ 


ذلكَ ما كان للصّورة من حسن وقبح. فَكَمْ من لم تكن صورثُه حسنةٌ ولكن 
من الأعال الصا ما عم ب اله يهاه حّى هر ذلك على صروتهء وذ 
تراه اعد الإصرار عل البائج ني آخر الثم ر تخب تر الوب 
فنرّى وجو أهلٍ السنة والطَاعةٍ كلَّا كبروا ازداد حَسئُّها وتهاؤها حنّى يكون 
أَحدُهم في كبر أحسنّ وأَجمل منه في صغره ونّجِدُ وجو أهل البدعةٍ والمعصية 
ريال كيار ام روك لتر بوكر كاد ووم 
في حالٍ الصَّغْر لهال صورتهاء وهّذا ظاهرٌ لكل أحدٍ فيمّن تَعظم بدعته وفُجورٌه 
مثل الرّافضةٍ وأهل المظالم والقُواحش م ون الراك وتخرى “تفرذ زافو كل 
كبر تبح وَجهّه وعَظُم شَّينْه حنّى يَقرّى شَّبهُه بالخنزير وربًّا مُسخ خنزيرًا وقردًا 
كا قد تواترَ ذلك عنهم. 

وتعذ اا وإذاوو الارلو دوه تووكرن عدم دميو امن 
الثامن عور قم إن الدوة لكر وين التاتيفة تسم فد الكان في التامن 
وُجومًا حنَّى إِنَّ الصّنففَ الذي يَكثرٌ ذلك فيهم ين الثَرِكِ وتحوهم يكوثٌ 
أحدُهم أحسنّ النّاس صورةً في صغره وأقبحَ النّآس صورةً في كه وليسّ 
سَبب ذلك أمرًا يَعودٌ إلى طَبِيعةٍ الجسم بل العادةٌ المستقيمةٌ تناب الأمر في 
ويل متها فلت عل ديهم ون الفلحفة والطلره تعر عم 
ولوطيًا وظانًا وعَوًا للظّلمةٍ فيكسُوه ذلك قبح الوجه وشّينّه. 


.)58 الثّركُ هُم من بلاد تُركستان كما في امعسجم البُلدان» لياقوت الحمري (؟/‎ )١( 


6 


فنا كنا ان الذي قوق عهع:اللواد تسنهزالن قروة وزيز مج 
الأمَم المتقدّمةِ» وقد ثبت في الصَّحيح أَنّه سيكونُ في هذه الأمّة أيضًا مَن يُمسخ 
قَردةٌ وتَنازِيرَ؛ فإنٌّ العُقوباتِ والمدُوباتِ مِن جنس السّيّئَات والحسّناتٍ ى) قد 
بكن ذلك في غير موضع). 

ُريدٌ مثلّ قَّولٍ ال ية: الَيكونَ من أي أقوامٌ يَستحِلُونَ الجر والحريرٌ 
والمخمر والمعازف» ولَنِنَ أقوامٌ إلى جنب عَلَم يَروح علّيهم بسارحةٍ همء 
أيهم - يعني الفقيرَ - لجاجة فيقولون: ارجع إلينا غدَاء بيهم الله وضع 
العَلّمَ ويَمسحٌ آكَرين قردةً وحَنازيرٌ إلى يوم القيامة؛ رواه البخاري (551-0), 
والعَلّم هو الجبل. 


وك 


2 
ع 


اه 7 
جر ديجي ري 
(سس ادبن (دزومسى 


00 1ت ١ن‏ ناك 0 11] _ لرايكاييا 


جرع <«اجرَئ 
ع دين ««روميسى 


أَربعٌ أماراتِ تدلُ على فَسادٍ الباطن 
-١‏ العُجبٌ بالعبادةٍ: وهو أن يُعظّم العابدٌ عباديّه ويَستكثرّها حبّى 
بها ويرّى نَفْسّه أفضلٌ من كَثير من املق ويتوهّم ا 
الب ملهاي لواب الصديةة (ص :)١١‏ «وهّذا معّى قَولٍ بَعض السَّلفِ: 
إن عه نكم الدقك بايع] افك وما البو ورك بجا الناو قال 
كن اله ينا الذي #افووال تطوك كه مله تهلقا بوحلة باكتا امن 
مُستحبيًا من ريّه تعالى ناكس الوأ بين يديه مُتكسرٌ القلب له» فيكونٌ ذلك 
الذَّنبُ أنفعَ له من طاعاتٍ كثيرةٍ بها ترنّب عليه ين هذه الأمور الي بها سَعادٌ 
العويز تااشه عد وكلرن اوناك لكك بيد سيان انلا ووه كيد رذ 
َال يمن بها على ربّه ويتكررٌ بها ويرّى نَفْسَه ويَحبجحب بها ويُستطيل بها ويَقولٌ: 
فَعلتٌ وفَعلتٌ فيُوَرتْهِ من الحُجب والكِرٍ والمّحْرٍ والاستطالةٍ ما يكونُ سببَ 
ملاكه؛ فإذًا أَرادَ الله تعالى بهذا المسكين خيرًا ابتّلاه مر يكسرٌه 0 


هد 


عنقه و لست ره تنكه قدة وان اراد يوقي ذلك عاط وغ وك و هذا 
هرّ الخذلانٌ الموجبُ لملاكه؛ فإنَّ العارفينَ كلّهم مُجُمعون على أنَّ التُوفينَ أن لا 
بلك إن تاق إن قنك قهز لون أن كتعاس قن إل شيافه قن آراة 
اله به خيرًا مّتح له بابٌ لذن والانكسارٍ ودوام اللّجأ إلى الله تَعالى والافتقار 
ِلّيه ورؤية عيوب نّفسِه وجهلها وعدوانهاء ومُشْاهَدةٍ فضل ريه وإحسانه ورّحمته 


وجُوؤة وررّه وغتاه وحمدة فالعارف سائة إل الله تعالى بين هديق الحناحين: لا 


66 


يكن انيت لابين افق اله واد مدينا: قير كالطن'الذق قند اعد 
جَناحيهء قال شيخ الإسلام: العارفٌ يَسيرُ إلى الله بين مُشاهدة الِنّهَ ومُطالعةٍ 
عيب التَّمس والعمّل» وهَذا معتّى قُولِهِ يي في الحديث الصَّحيح من حَديثٍ 


عد اع 


يذه يق ألله تعال ضنة (سيّدٌ الاستغفار أن ب يَقولٌ العبلٌ: لم 


5-2 
2 


إله إلّا أنتَ بلقتي ونا عبدّك ونا على عَهِدِك ووَعدِك ما استطعبٌ؛ أَعودُ بك 


2 


بن شرٌ ما صَنعتُ» أبوئ بيعميك عل وأبو بدّنِي؛ فاغفز لي إِنّه لا يعفر 
الدَوت ]لانت تكسم ف تل عله : (أبوة لك بيسميك غل» وأو يذني) 
مُشاهدة النَّهَ ومُطالعة عيب النَْسٍ والعمّل». 

ولأَجْلٍ هذه الأوصافٍ كان الب من أوسع أَبوابٍ الاسيكبارء ولا 
شيء يُقَسدٌ عِبادةَ المرء ء كها يُفسدّها الاستكبارٌ» ولذلكٌ كَثيرًا ما 5 لاه 
في كناب الله اقترانَ النَّءِ بضدّهء ىا قال تعال: ظ إن أدبن عِندَ ريلك لا 


سح سس فر ع ديع سك لح بعر سه 


رون عَنْ عبادئوء ولسبحونه, وله لِسْجَدُوت © [الأعراف:7١5]»‏ وقال:« وَيلَوسسْجِدُمَا 
7 ]8 وَمَا ف الْأْرْضِ من كَأبَةَْ والملتهكة وهم لا مَمَتَكبروقَ 6 [لنسل:44] 
وقال: وَل من في السَمْوتِ وَالَْرْ وَمَنْ ده لا مكرود عن مِبَادتو. وآ 
سَسَحَيِرونَ # [الأنبياء :7 وقالَ : < إِنَمَا ومن كيتنا أ لذن إِذَا دُكرا 0 
بدا وَسَبَحأْصَمْرَيَهمْ وَهُم لا سستَكيروت #[السجدة: 0116 وقالٌ: ب«إنَّ لت 
كرون عَنّ عِبَآادقَ رن جَهَم داخريت» ##[غافر: 30 وقال: ومن 


مَسَشَسْكف عن عِبادية. ووحكير سيب مََيَحَدرهَِنِ حِيعا [النساء: 3177]. 
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والعُجبٌ أحد جَناحَي الاستكبار» قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوّى» 
:)5١54/15(‏ «قل كتَينا في عبر مَوضع الكلامّ على جمع الله تَعالى بينَ الخيَلاءِ 
والفخر وبينَ البْخلٍ» كا في قوله: «إنَّ أله لا يحِبُ من كا مَحْسَاَا فَحُورًا ((15 
لذن يلون تازه الكابوت بابحل [النساء: 87-7 في النّساءِ ءِ والحديد» 
0 ذلك الإعطاءٌ والتّقَوّى المتضهّنة للتّواضع كما قال: م« تَأمَمنَ عط وان 4 
[الليل: 0]» وقال: « إِنَألَه مَمَ لين أتَعَوا 0 2 [التحل: 178]» 
ومّذانٍ الأصلان هما جماعٌ الدّينِ العام ى] يُقالُ: النََّظِيمُْ لأمر الله والرّحمة 
لعِباد الله فَالتَظيمْ لأمرٍ الله يكونُ بالمُشوع والنّواضع وذلكٌَ أصل التّقَوى. 
والرّحمة لعِبادٍ الله بالإحسان إِلَيهم» ومَذَانٍ هما ع الصَّلاةٍ والرّكاة؛ فإنَ 
بب ب 0 1000 
مُضادٌ للخَيّلاءِ والفخر والكيٍ والرّكاةٌ مُتضمّنة لتّفع الخَلقٍ والإحسان إِلَيهمء 
والكسين ة لشر ةنج ناك فضا فافز رلذ ريت ا اقبي ررم 
بالك وهو من صِفَاتٍ الخوارج؛ قال ابن الوّزير يثلث في «إيثار الحنّ على 
الخلق» (ص 86"): «الغالتٌ على أهل البدّع د العجب بتفوسهم والاستحسان 
لبدعتّهم... ودَليلٌ العُقوبة في ذلك أنّك ترَى أهلّ الصَّلالٍ أشدّ عُجبًا وتِيهًا 
مهلكا للنّاس واستحقارًا لهمء تسل الله العفوٌ والمعاقاةً من ذلك كلّه. 


/ا6 


وقدايين ذلك طرضًا وسول اش اكه سيت قال: إن فبك قومًا يتمبّدون 
حنَّى يُعجبوا النَّآس ويُعجبهم أَنفسهم, يَمرٌقون من الدَّين كا يَمرقٌ السّهِمٌ 
من الرَّميّه رواه أبويعلى )2٠٠١1//7(‏ وصحّحه الألبانٌ في «السّلسلة الصَّحيحَة) 
(1896). 


وغ العتادى يخ عن الطّلب قال: قال وُسول الله عنه: يَظورٌ هذا الذي 
حتّى يباور البحان» وحَّى يُخاضَ بالخيل في سَبيل الله» ثم يَأ أقوام يقرأون 
القُرآنّ: فإذًا كَرأُوهء قانُوا: قد قرَأنا شرن : فمن أقرأمنا؟! من أَعلم من؟! م 
الَعتَ إلى أصحابه قال هل ترون فق لقف من خير؟ قَانُوا: لاء قال: 
تأركنك وك وأ رتكرين كن لامترر أرلدك مم زقرة الدر خوج امن 
المارك في «الزُهد» (450) والطبراني (70//76) وغيثهما وحسّنه الألبانٌ في 
«السّلسلة الصَّحيحَة» (77170). 


مَعلومٌ مَعلوة أن الى د وصمّهم قِ عَدَّةٍ أحاديث بام أصحابٌ عِبادق) 


يَعجِبُون بعمَلِهم أَيّا إعجاب, حنّى خرّجوا من الذي الصسيخ إلادين تست 
كا في حَديثِ أي سَعيد الخُدري وله » وفيه قولّه 6ل: «يقرأُونَ القُرَآنَ لا 
جاور حناجرّهم. يَمرٌقونَ مِن الذَّينِ كما يَمرقٌ السَّهمُ من الرَّميَّد يَنظرٌ في 
النَضْلٍ فلَايَرَى شينًاء ويَنظرٌ في القِذّح فلا يَرَى شيئًاء ويَنظرٌ في الرّيشٍ فلا يَرَى 
شيناء ويتمارَى في الوق رواه البخاري (0008) ومسلم (1419). 


يمه 


قالّ ابن عبد البرّ في «الاستذكار؛ (7/ ٠١‏ 0): «وقُولُه: (يتمارى في القُوق) 
أي يشاكٌ إن كان أصابَ الدّم الفوق أم لا والُوق هو لى؛ 5 
لوكو قال يقول: فكما يحرج السَّهِمْ نقيا من الدّم لم يَتعلّق به ينه شي فكَذلكٌ 
يخرحٌ هَوْلاءِ مِن الدّين» ب يعني الخوارج». 

ويُوضحُه ما رواه أحمد )3١571(‏ وغيرُه - بسندٍ صَحّحه الألباني في 
«السّلسلّة الصَّحيحّة؛ (546؟) - عن أب بكرة «أنَّ نبي الله وك مرّ برجل 
ساجدٍ وهو يَنَطلِقٌ إلى الصَّلاةِ فقكّى الصَّلاةٌ ورّجمَ علّيه وهرّ ساجدٌ؛ فقامَ 
النهنٌّ وله فقال :مق يقل هذاه فقام وجل فكشر عن يديه فالشرط تريفَه وهره 
ف تالذيا ني اشاباي ابقبو ات ١‏ كرفت أمدل بولسا جد سيد أن [إلة 
لاف ون متا عه ورسوله؟ ثم قال: من يقل ذا؟ فقام رن فقال: أناء 


لكب عن وزاعية واشتوط شيقة وه 6 حتّى أرعدَثْ يده فقال: يا نبي الله! 
كفت أكن برججلة سانهزا عي أن لك إلة إلا اله وأن مدا عَبِده ورسول؟ 
فقالّ الى كللة: والنى ققخ عترتودة! لواقندي كان رق رةه 
الذق 1 على أنَّ هذا الرَّجَلَ واحد من الْموَارج أنه جاءَ ذكرّه معّهم في 
روايّة في «مسئد أحمد» )١١1١14(‏ بسئدٍ حسّته الألباني في «السّلسلّة الصَّحيحَة) 
0 
رَسولٌ الله! إن مَررثٌ بوادي كَذا وكذا فإذّا رجل مُتَخِشّمٌ حسَنُ ا هيئة يُصلٌ» 
ا 0 
تلك ا حال كر أن يُقتله» فرّجمَ إلى رَسول الله بك قال: فقال الى يل َحُمرَ: 


لك 


أن 


(1094/5) عن أب سَعيدٍ الحُدريّ أ 


اذهبٌ فاقثُله فدهب عُمرٌ فرآه على تلك الحالٍ الي رَآه أبو بكرء قالّ: فكرء أن 
عله قال: فرّجِمّ فقال: يا رسول الله! إن َه يُصل مُتخشَّعًا فكرهتٌ أن 
أقتلّهء قالّ: يا علنٌُ! اذَمَبْ فاقتلّه قالّ: تمعن فلم يز ترج عل قال: 
يا رسول الله! إن آيره» قال: : فقال الت وك: إنَّ هذا وأصحابه رو القرآنَ 
ا تجاورٌ تراقيهم, يَمرُقونَ من الدَّبنِ كا يَمرقُ السَّهِمْ من الرّميّ ثم لا 
يَعودونَ فيه حَّى يعو السَّهِمُ في فُوقِه فاقتّلوهم هُم شر البريو. 

والذليز عن هذا انجلا اموه لوو توراه مين وااعايفة! 
المطبوع مع #مصنف عبد الرَّزّاق) )١199 /1١(‏ وأبو يعل (7774) والآجرّي 
في «الشّريعة؛ (00-44) والضّياء في «المختارة» 591 5194-1 7) وأبو تُعيم 
(/7؟؟) عن أنس بن مالكِ قال: «ذُكر لرَسولٍ الله يله رجل ذو يكاية 
للعدؤٌ واجِتِهادٍ (في رواية الصَّياءِ: واجتِهادٍ في العبادة)» فقال رَسِول الله يكلل: 
ما اعرف هذاه فقالوا: يا سول الله تَعثد كذ وكذاء فقال رَسْولٌ الله كله: 
ما أعرفه فيا هُم كَذلكَ إذ طَلع الرَّجِلٌُ» فقانُوا: هذا يا رَسول الله! فقال: 
ما كُدتٌ أعرفُ هَذاء هذا أوّلُ كَرنِ رَأينّه في أمّيء إِنَّ به لسَفعةً من السَّيِطانِء 
قال: فلًا دنا الرّجِلُ سلَّم فردَ علّيه القومٌ السَّلامَ قالّ: فقالّ له رَسولُ الله 
ِ: نَشدتُك بالله! هل حدَّئْتَ تَفسّك حينٌ طلعتَ علّينا أَنْ ليس في القوم أحدٌ 
أقضلّ منك؟ قال: اللَّهمَّ نعَمْ! قال: فدخلٌ المسجدّ يُصِلء قال: فقالٌ رَسول 
الله َك لي بكر : فُمْ فاقثّله فدخل أبو بكر المسجدّ فرّجِدّه قائّ) يُصِلء فقال 
أبو بكث :قي تفزنة: إن للصّلاة رمه وحقاء ولو استامرث وسو ل آله لك قال: 


9 


فجاء إِلَيه فقال له: أقتلته؟ قال: لا؛ رَأيه قائًا يُصلٌّ ورَأِيتُ للصَّلاةٍ حمًا 
وحُرمةٌ» وإن شِكْتٌ أن أقتلّه قتلتّه؟ قال: لست بصاحبه ثم قال: اذَمَبْ يا عُمر 
فاقثلّه قالّ: فدخل عُمرٌ المسجدّ فإِذًّا هرّ ساجدٌ؛ قالّ: فانتظرّه طَويلاء ثم قال 
في تقد إن الشعو و طناء ولو ان اسكامرت وول الولف نقد اتقا ميق 
هرّ خيرٌ مئي قال: فجاء إلى رسول الله يله فقال: أقتلئّه؟ قالّ: لَا؛ رَأينُه 
تاجذا وزايةه بالتجووا سنا ورد عفنت برك اله أن افن كش كان 
لست بصاحبه. قم يا ع فاكلةة أنساضاحة إن وسكةة قال فدخل عل 
عفتنه المسجدّ فلم يجدّهء قال: فْرَجِمَ إلى رَسول الله و فأخيره: فقالٌ رَسولٌ 
الله ي: لو كَل اليومَ ما اختلف رَجِلانِ من أمّني حنَّى تحرج الدَّجَالُ» وقد 
رواه أحمد )١١114(‏ عن أبي سَعيد بنّحوهء وكذا (571 )3١‏ وابن أبي عاصم 
في السنة» (978) والحارث بن أبي أضامة كها في «بغية الباحث» للهيثمي 
)3١(‏ عن أب بكرة بتحوه» ونقلّ محقق المصدرٍ الأخير تصحيح البُوصِيري 
لك وعخور3 ابن حجر إسنادّه في «الفتح» (598/15). 

فبانَ من هذا أن القَومَ أنُوا من قبل غُرُورهم, وقد أمّى بهم شُرورُهم إلى 
احتقار أعمال غَيرهم, بل واتّامهم والنَيّل منهم. وبين ذلك أَنَّهَم كانُوا يُطبّقون 
أحكامهم الجائرةَ على مَن شهدَ الكتابُ والسُنَهُ له بالحُسْنى» ألا وهم الصَّحابةٌ 
نفد. فقد يَقرأُون آيات من حير الكلام الذي هو القُرْآن ويَفهّموتها على غير 
قَهُمهاء ثم يَُزُلونها على الصَّحابَة ذنّا لهم وتجريِحاء ومثالّه ما جاءَ عن أبي زرير 
كاه «كاوفه لمكي ورم عل عن حكن وتجموا نبايين نهم انها إن 
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نهر أقاموا به فدّخلٌ علِيٌ في النّاس الكوفةً ونرّلوا بحروراء. قبَعتَ إليهم عبد 
ال بنّ اس فرّجعَ وم يَصنّع ين فخرح إليهم عل ذكلّتهم حل وق 
القابة وديم كد خلا الكوفه فأنا ريسا حفال: إن اناس قد تحدّئوا عنك 
شا أن اذيك كين كدر ذو مكردق اتام ين قاو الله دقر 
أمرّهم فعايّه» ونوا ين واي امسج يقولونً: لا حُكم إلا فد واستقبله 
ركل وكمووافن ميكي فى أذتيافقال : #وَلَعَدٌ وض إِلَكَ وَإِلَ الزن من قبزكت 
إن أَدْرتَ لِحَبَطنَ عََلكَ وكين من للْتيِرِينَ 1#لزمر: 26 فقالَ علط فَأَصَيرٌ إِنَّ 
ا لا ا ارت وز 1 رواهابن جَرير في 
«تاريخه» (7/ )١١5‏ وصححَه الألبان في «الإرواءا (5154). فتأمّل تكفيرّهم 
هيّ: العْجبْ بأنفيهم؛ والتَكفيءُ لمهم من خبرة المسلوينء واستحلالٌ وماثهم؛ 
كا روّى حُذّيفة عله قالّ: قال رسول الله كَله: «إنَّ أَخْوفَ ما أكَاف علكم 
رَجِلٌّ قراً القرآنَ» حتَّى إِذًا رُبْيَت نه عليه وكانَ رِدْءًا للإسلام, انسلّحَ ينه 
ونبدّه وَراء ظَهُرهه وسَعى على جارو بِالسَّيّْف ورماه بالشّك: قلتٌ: يا نبي الله! 
اا نالك لذ: : الرّامي أو اكَرّمي؟ قالّ: بل الرّامِي» رواه البُخَّاريِ في «التاريخ» 
(/591) وار بن حبّان )8١(‏ وحسّته الألبان في «الصّحيحة) (07701). 
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8 3 و 5 ات 5 0 قد 
ومن الشواهد على جَهلهم وعجبهم بانفسيهم وغلوهم في الدين في أنٍ 
وأععزا ها زؤاء اللتغارى (/5111) قن الأرزق بن تنش كال وكاعل شاط 
تالاه دسق فر" انهاه آي تزه اسلف قل ترس نضيل 
وخلّ فَرسَهء فانطلقّت الفرسٌُ فتَّركَ صَلائَهِ وتبعها حبّى أدركها فأَحَدّماء ثم 
م 0000 32 0 0 و 5 3 مرا 
جاءً فقكّى صَلائهِ وفِينًا رجل له رأيّ» فأَقبلَ يقولٌ: انظّروا إلى هذا الشّيخ تَرَكَ 
صَلائَه ِن أجل فرّس!! فأقبل فقال: مَا عنَّيي أحدّ منذّ فارقتُ رَسولَ الله 
يي وقال: إِنَ مني مُتراخ فلو صلّيتٌ وترَكته ] آتٍ أهل إلى الليل وذَكر أنه 
0 2 5 و 0 ِ 0 
قد صحب النبىّ كَل فرأى من تيسيره»» وبِينّت الرّواية الأخرى عندّه )١71١1(‏ 
ا ا 8 1 2-6 2 0 3 0 
أن الرَّجِلَ الْنْتَقِدَ خارجيٌ» ولفظها عَن الأزرقٍ بن قيس قال: «كنا بالأهوازٍ 
تقال الخروريّة ًا أنا على جرف بر إِذَا رجل يُصِلٌه وإذَا لام دابته بيده 
الكل ارد اموق شال سف هو أ رازه السلمى #افدل 
1 ٍ فانم فنيسا مو ووو م 1 
رجل من الخوارج يقول: اللهمّ افعّل بِبَّذا الشيخ!! فل) انصّرف الشيخ قال: 
يي ل اس 3 ا 
إن سَمعت قولكم, وإني غزوت مع رسول الله كله ست غزواتٍ أوسبع غزواتٍ 
5 2 5 2 ع - 3 ًَ 32 2 5 
وئان» وشّهدتٌ تَيسيرّهء ون إن كنثٌ أن أراجمَ مع دابّتي أحبٌ إيّ من أن 
مس 8 و كل. 00 20 2 
أدعها ترجم إلى مالفها فيشق عل). 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» )8١/(‏ في معنّى (الأَمُواز): «بلدةٌ مَعروفة بين البتضرة 
وفارس؛ فُتَحّت في خلافة عمر»» وقال في معنى (نَضَبَ): «أي زال1. 
(1) في «الفتيم؛ (7/ 87): «أي اوضع الذي آلف واعتادثه). 
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نفي هذه الرواية صورةٌ واضحةٌ عن العُجْب الذي أُصيب به الحوارجُ بسبب 
لعل ف( الذيق الدق هه كته :انون ادعو يني قد الدب اما 
ليس بحرام حَرامًاء م جعل هّذا الخارجيّ يَتجرأ على مَقام صحاي جَليل مع 
أن أبا برزة ذكرٌ له أنه م يُعتّفه أحدٌ منذ وفاةٍ رَسولٍ الله يل إلى يومه ذاكَ أي 
إلى سنةٍ (10ه) كما ذكرّه حمّدُ بن قدامة المجتوهري في كتايه الماك 
كما في الفتح» (/ »)8١‏ ولكنً ال توارج يُعتّفون لأوَّل وَهلة» ومن غير تبن 
ولا أناةٍ ولا نسي ظرءٌ! 

وقد جاءً في رواية أحمد )١9770(‏ وأبي داود الطيالسبي (9759- تحوه) 
ومن طَريقه رواه أبو نعم في عرق الصّحابّة» (1817) بسندٍ صَحيح أنَّ ابن 
قيس قال عن أب برزة: «وقد جَعلٌ اللّجِامٌ في بده وجَعل يُصلِ 00000 
ا معهاء فجَعل رجلٌ ف رارع يَقولٌ : الهم اخزٍ هَذا 
الشَّيِحَ؛ كيف يُصلٌ...»!! وذكرٌ ابن حجر أيضًا أنَّ الإساعيل زد في روايته: 
قالَ: فقلثٌ للرّجل: اما أرَى الله إلا خُزِيَك؛ شتمتٌ رجلًا من أصحاب رَسولٍ 
الله يئلا!! وهي عند ابن عساكر في «تاريخ دِمّشق)» (17/ 30)) وذكرٌ أيضًا 
أنه جاء في رواية حمّد بن قُدامة اُشار إلَيها قَريبًا أن الخارجيّ قالّ: «ألَا ترَى 
إلى هذا الجمار»؟!!! 

قلتٌ: نَأل الله العافيةً! وقيناق اعدعاي لعل أذ 1ل نارق 


صلاتف انا كان يتحر ويتقدّم يسبب حركة الدَابَقَ والله أعلم. 
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ومِن الأخبار ال لان عرو الوّارج وتزكيتهم أَنفسَهم ما رواه اللالكائي 
في اشرح أصول الاعتقاد» (7117) عن أب العبّاس الأصمٌ يُقول: «طاف 
خارجيّان بالبيتء فقالٌ أحدّهما لصاحبه: لَا يَدخْلٌ الجنّةَ مِن هذا الخَلقٍ غيري 
وق 14 كقال له ملعت مده عرفها كرض السَّماءِ والأرض يُنِيّت لي 
ولك؟! قال: نِعَمْ! فقال: هيّ لك!! وترّك رَأَيّه. 

سْبحانٌ الله ! لقد جمَمَ المسكينُ بينَ ثلاث سيَّاتٍ: التُكفيرٌ والعُجْبٍ والحُكمٌ 
على الله بإدخاليه وصاحبه الجنّه!!! ولذَّلكَ كانُوا لَا يُوَاُونَ إِلّا مَن كانَ على 
مَشاريهم أو مَن طوعوا فيه أن يُؤيّدهمء روى أبو نعيم (4/ 17) بإسنادٍ حسنٍ 
عن ابن طاوس قالّ: «جاء رَجِلٌ من الوارج إلى أبي؛ فقال: أنتَ أخي؟ فقال: 
أخي من بين عباد الله؟ ! البلموة كلير إخر 4 اوها د ميف انكر 

ومن أخبار عُرورهم وتركيتهم أنفشهم ما تقله الدكتورٌ [حسان عباس في 
«أخبار الخوارج» (ص ١‏ أن عمران بن عطاك أحبّ امرأة من الخوارج 
وأَحّنهه وكائّت فائقةً لجال وهو في غايةٍ الدَّمامةٍ» فذهبّ في بماعةٍ من 
أسيعانة إن قوئيه بويت ادي القاد ريز كوا عهر 8 قا لين 
عُرورها أئَّا كانت تَقولُ له: «أنا وأنتٌ في انّة؛ لأنّك أعطيت يثلي فشّكرتَ» 
وأعط يتلاك حضوت 1! 
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وقد سَمعتٌ من أفراخهم في هذا العّصر شايًا يُزَهنُ الأرواح المحصومةً 
ا انحن سانا الله: جنود الرّحمن)»!! قال الله ك: طقلا ا ل 1 
عَلديِمَن أنَهَح [النجم: 15017 
؟- ومن أماراتٍ قاد النّّة الاهتِيامٌ بإصلاح اللَّسانِ مع إهمالٍ الجنان: 
تعلؤة أن تقو اللبان تيم أده اللموق بدو نعل صاحه عن الشريمة: 
أن الث قال ول إن االنة ةا عريهًا للك #اونف وك أن تقويقه بحسن 
لبان يزِيدُ الحنّ جَمَالَا ووُضوحًا لدّى المخاطبين» كما أنَّ الباطل قد يروج بالقَولٍ 
المزخرّفء كا قيل: . 
في رُخرف القولٍ تزيينٌ لباطلو 2 والحقٌ قد يَعتريه سوء تعبير 
تقول هذا باج النّحلٍ تَدَحُهُ وإن ذَتَمْتَ فقَلُ قَيِءٌ الزَّنابيرٍ 
لكنّ الحرصٌ على البُروزٍ للنّاس بلغةٍ قَصيحة قوب مع إغفالٍ الأصلٍ الذي 
لق له ألا وهو عِبادةٌ الله وحدّه هو بِمَثابةٍ الاشيَغالٍ بِالوّسيلةٍ عن الغاية» وقد 
جعله من الأماراتٍ على فسا اليه لأنّ فيه التَّريّنَ لاس بالكلام المعسول 
001 لوي ادك ليسم لتق عاك لع اك 1 
وفّقوا لصَواب اللَّسانِ م يوَفّقَوا لصّوابٍ الاعتقاد؛ لأئهم يخافونٌ أن يُؤْئرَ عنهم 
لحن في القولٍ ولا يخافونَ أن يَلقّوا الله بلحن في مُعتقدٍ يُحالِفُونَ فيه المهاجرين 
والأنضناة وه الفلؤية الالاسل أن ساح هذا ]لذأ وخاط رقنا النافن 


2 8 7 3 
لا رضا الرَّبّ كك مُترِيّنٌ للذنيًا غير مُكترثٍ بزينته ليوم المعاد» وهو بهذا 
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طاممٌ في الحظوة اللّسانيّ عندهم يمَدحِهم إيّاهِ وإعظام قَدَّاريِه البيانيّة» روّى 
البيهقي في «الشُّحَب» (1708) عن علي بن الفُصيل أنه قال لأبيه: «يا أبَتِ! مَا 
أخلّ كلام أصحاب محم كوا قالّ: د يَا بن ! ! وتدري 1 حَلَا؟ قالّ: لا يا 
أبت إقال: لأ 6 أراكا لواف قاو وتنا 

ولذلك كانَ السَّلفٌ كْذْرونَ من هذا المدخلٍ اخفيٌ للميطاوة: ففي «الْسَيّر) 
للذّهيّ (/479) عن أب عبدٍ الله الأنطاكي قالّ: «اجِتّمع لعشي والتّوريُ 
فتذاكرًاء فرَقٌ سُفيانٌ وبكّى, ثم م قال أرجو أن كرت هذا لمكن علا رقعية 
وبركةٌ فقال له الفُضِيلٌ: لكنّى - يا أبا عَبِدِ الله!- أخافٌ أن لا يكونَ أضرّ علّينا 
يه الس تقاض ة إل اح دروا وعلفيك انال الميرى اغوي 


عير تي 7 مي 


كَرَيكَل وَتَريتُ لك ؟! فيك فيان وقال: حيسي أَحياك الله»! 

ولذلكَ فإن موت عَجِوٍ أميِّ على اعتِقاٍ صَحيح محفت أسلمٌ عند الله من 
لِسانٍ رَعْشريٌ مزوّقء ولذَّلكَ قال إبراهيم التحعن يكن «إن كانوا ليكرهون 
- إِذَا اجتمعوا 2 أن ترج ا ده حَديثه أ ااتما عنده» رواه ابن 

2 002 2 5 

المبارك في «الزهد) )١79(‏ وهناد في «الزهد» )88١(‏ بإسنادٍ صَحيح» وقد 
حملوه على معتى ما نحن بصدده ولذلك بوّبٍ له ابن المبارك بقَولِه: «باب 
العمل والذكر اتيف وهنا بِقَوله: بات إخفاءِ العمل»؛ ورٌواه الخطين قي 
«الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» (95؟١)‏ وقال: «عتى إِبِرَاهِيمٌ 
ارهن دزي كلان الميقتك الا لوف العم أكون الشورر ارق 
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وات الحديثٍ يعيّرون عن المناكير هذه العبارةا» والتقيقةٌ أنه ليس بين 
لتّمُسيرَين تَنافرٌ؛ لأنَّ عادةً مَن يحص على الغّريب أَنَّهِ يَطلبُ بالغّرابةٍ اشر 
وَلدِك وجوه السَّامعِين إِلَيه والله العاصم. 

ولذللق مق الل المنافقين:- الذي 5 مُصيبتّهم من جهة فَسادٍ د ثُلوهم - 
الم بالقووواة 2 الحم قات وراد كك كوه الس ون ذا 
ف َِِْح 4 [النافقرن: 4]» وهذا غايةٌ ما يوصّف به المولّمٌ بتحسين ظاهره دون 


رخ ره 


باطيه» مع نم كما قال ا 3: وهم العدُوٌ دهم 4 [النانقون: ]. 

كله مل يُشاركُهم فيها الخوارحٌ ا حي امن كله عنهم انهم 
يَزْعمونَ أئَّم يَدُعون النّاسَ إلى كتاب الله مع أنه لِيسُوا منه في شيء بسبّب 
جَهْلهِم به» فعن أب سَعيدٍ الحُدرِيّ وأنس بن مالكِ عن رَسولٍ الله كَل قال: 
امتيكون في أمين اخيلات وفرقةٌ قوم ينون القِبلَ ويُسيتوق الفعل» يف رون 
القرآنَ لا يُجَاورٌ تراقيهم» يَمرٌّقونَ من الدَّين مُروقٌ السّهم من الرَّميّكَ لا 
يَرجعونَ حنَّى يرد على فُوقِه هم شرٌ الخَلقٍ والخليقة؛ طوتى لمن قَتلّهم وتَتَلُوه 
يَدُعون إلى كتاب الله ولّيسوا منه في شيءء من قاتلّهم كانّ أو بالله مِنَهُم) رواه 
أبو دَاود (8775) وصحّحَّه الألبانٌ في تحقيقه له. 

قالّ ابن حجر في «الفتح» 3817/17 ): «والمرادٌ القَوْل الحَسَُ في الظّاهر 
وباطنُه على خلاف ذلكَ» كقَؤْهم: لا كم إلّالله). 
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واالاك روت رار رما ساون أي خطباء ليوا نثياات 
ومن ذلك أن الرّسول ب وصَفَهم بأَئّم «يَقولُونَ من خير قولٍ البريّة؛ رواه 
البُخاري (111) ومسلم (5477)؛ لأئُّم ا قال: «يَقرأُونَ القُرآنَ لا جاور 
تراقيّهم)» وني رواية عند مُسلم: «يَقولُونّ الحنّ بألسنيهم لا يجورٌ هذا ينهم 
وأَشَارٌ إلى حَلقِهء من أبغض حَلقٍ الله ليها فهُمْ تَقَطونَ كتاب الله ويُقيمونَ 
حُروقه. لكن لَا يَفقَهُون حُدوده ولهم قراءةٌ به مؤثّرة لكن مع تَحريف معانِيه» 
ولذَّلكَ جاءً في روايّة عند البخاري (14561) ومُسلم (7416): اإنّه سيخرحٌ 
من ضِعْضِي هَذا قوم يَتلُونَ كاب الله رَطْبًا لا جاور حناجرّهماء قال امباركفوري 
في «الشّحمَة) (8/5ه"): «وكاتت أوّل كلمة حَوّجوا مها قَوهم: آ حُكم إل 
شق تراغ وهاه القزان دلوك طن كملياف كال إل هذا ول هنا عليه 
جماعاتٌ التُكفير الِيّومَ وقل كا قال الرَّبُّ ككَ: مَسَمَهَتَ فُلُوبْهُم )© [البقرة:118]. 

ولقد انْضحَ من هذه الأحاديثٍ أنَّ التوارج أصحابٌ عبادةٍ وتحطابة 
ولملة لكان فى قاد الاين اتات دين الرسدن: وأن يَدَخْلَ عليهم الدَّاحلُ 
منهما أكثر من غَيرِهاء فقّد خصٌ النََنّ يكل التوارج بالتّحذيرء ونب بك من 
أوصافهم عَلى هدَّين الوَصِمَّينَ» ى) روّى معمر في «الجامع/ مصيّف عبد الرّزّاقَ) 
(27/1)) واآء بن أبي حاتم في «تفسيره» لحف ار ا سح 
عن عروّة ب بن الرَبير أنَّ عائشة تش كانت تّقول: «والله! مَا احتقّرتُ أعمال أصحاب 
رَسول الله يل حنّى يَنِجُمَ القرَّاءُ الّذِينَ طعَنُوا على عُتهانَ» فقانُوا قَولّا لا 
لعبة وللشيو ف أو رانة 17 تقر وتلهاء وسار قيةة ا تفيل وكيا فنا 


0 


5 05 85 00 3 ات 1ت 2 اراس 
تذكرت إذا - والله!- مَا يُقاربون عمّل أصحاب رسول الله كَل فإذا أعجِيّكٌ 
ع لماو 5 معاوع و2 
: ورسوله: وَالْمؤْصون 


لع َالتَّبْدَةَ 0-6 يمَا كم و [التوية: 6٠١6‏ ولا 


2 


[ هه +2 ره 


شرا لازي بت شلا انل لسلا حنبك نة 
وَسَرذُو نك إِلَّ عر ) 

وقد ذكرٌ الشَّاطْبِيُ في «الموافقات» (/218) قول غُمر له : اثلاث 
2 الدّينَّ: ْلَه عالي وجدالٌ مُنافقٍ بالقرآن» وألئة تشارةة خوك ايان 
في «صفة التّمَاق وذمٌ لمنافقين» (0) وابن عبد اليرّ في «جامع بيان الهلم ومضله» 
4683 شاو عشي 3 فال : «واما تعدا بالتران ناهين اللييق الأندٌ 
من أعظّم الفتن؛ لأنَّ القُرَآَ مهيثٌ جداء فإن جادل به مُنافقٌ على باطل أحاله 
حمًا وصارٌ مظبٌَ للاتباع على تأويل ذلك المجادلء ولدّلك كان اللخوارح فتن 
على الأمّة إلا من تَبّت الله لأتّهم جادلوا به على مُقتِطَى آرائهم الفاسدةٍ ووتّقوا 
تأويالافية يكرافقة العمل ها فضاوو فض عل اناس »كلك الأئمة الضلون» 
َنم بها ملكوا من السَّلطْنةٍ على الخَلْقَ وقّدروا على رد الح باطلًا والباطل 
ناو أطاتوائى ة القو حرا شار ا ار 

أي إِنَّ خسن ألفاظهم قد يُعْطَّي على سُوءِ فعالهم؛ كا ذكَرٌ ابن حجر في ترحمةٍ 
الحجّاج بن يُوسف في «تبذيب النَُّهذيب» عن مالك بن دينار أنه قالّ: «سمعتٌ 
لقتاح طاول ونان روطو لمن وت درا 


وقد ذكرٌ المبرد في «الكامل» (/ )17١‏ أن أحدٌ المتوارج تكلّم عند عبدٍ 
الك ب ن مروان الخليفة الأمويّ حنَّى شكَّكّه في رأيه و وكادً يُستّهويه إِلَيهه فل 


- 


فطِن له هم بقل ثم أعرضٌَ عن ذلكَ وحبسّهء وقال: اللا أل تيد 
بالقاطك أكر وعل ها عبثفه ثم قال عيذ اللك :هن سككى ود 
الام ال ل ا 
من الرَّأي والعلم بمموضع"». 


نوع >4 


وق ليف ال يدل على انخداع العامّة بعبادة المتوارج 
وحسن مَنطْقهم فقال: «ثمٌ إن عبَيدَ لله -أئ ابن زياة ته نّم الخوارج فحبسّهمء 
وحبسٌ مرداسًا (وهوَ من رَؤْوسِهم)؛ فرأى صاحبٌ السّجن شد اجتهاده وحلاوة 
2 اع 6 3 وخ لات" ال ور 2 2 
تركتك تُنصرف ليلا إلى بيتك أَتُدلِج إي*''؟ قال: نِعَمْ! فكانّ يَمعلٌ ذلك به. 
0 23 2 0 بعض 0 
تاريل التراء؛! 


)١(‏ يُرِيدٌ: أَتَرجِعٌ إيّ عند السّحَر؟ 


الا 


- 
ع 
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جل «ضي ري 
(ستس ادن («زومسى 


1١ 05101 2121-71‏ نالا ناما لاما 


عع 


قم 
عن دتري «اجَرَيئّ 
م 2 ««زوميى 


تماذجٌ من خطب الخوارج وأشعارهم المؤثرة: 

وكانُوا دوي أشعار مؤثّْرةء يَنطقٌ الشَّيطان على ِسانٍ أحدهم با ميج تفوس 
العاطفيّين من ضَعماءٍ البَصيرة» وا توارحٌ لا فِقهَ في كلامهم: وإنَّا يُستّرون 
عوراتهم العلميّة بتَرِينٍ ألفاظهم. وأحبٌ أن أطْلع القارئّ على شِيءٍ من ذلك 
منه ما ذكرّه ابن امد (178./7) عن بَعضِهم أنه أنشدّ في التُحريض على الموت: 
ومن نخس أطراف المنَايَا فإننا لَمْنا هن النّابغات من الصبر 
فَإن كربة اموت خذات كداقه ماف قم يطبي و ادير 
ومارّزق الإنسانُ مِثلّ مَنبَّةٍ أراحت من الذنيًا ول تحر في القَيرِ 

ل ل 
قل من أهل مَذهيه كحرُوص ومرداس وابن منبح الذِينَ قتلهم علي ووتاعنه 
انفش قد طال ف الدَيا مرواغتى لأتامين تبرق الدذهر تسيا 
إن لبائعٌ مايْفتَى لِباقيَةٍ إن ل يَعُقني رَجِاءٌ اليش تَربِيصَا 
وأسأل الله بيعَ التفس محتسبًا حتى ألاقي ني الفردةوس حرقوصًا 
ا إذ فارّقوا رَّهرة الذنيًا تحاميصًَا 
البُهلول: 


رف 


من كان بكر أن يَلقَى مَنيْسَه 
2 ما 2 
فلا التََدّم في الَيجَاء يعجلني 


فالموثٌ أشهّى إلى قّلبِي من العسّل 


ولا الحذار يُنجيني مسن الأججل 


وما نقلّه عن قَطَري بن الفُجاءَة قوله (ص8١):‏ 


ساي ع 


لاتركتن أحد إلى الإحجام 


هه 


فلقسد أراني للرماح دريفةً 
13 20 3 37 2 2 
+ ير ا ف 


5 ا 0 ءِ 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب 


يوم الوغَى مُتخوَّفًا جام 


من عن يميني تارة وأمامي 
أكنافٌ جى أو عنانّ لجامى 


د التبصيرة 0 الإقدام 


ا ا 
فإِنِكِ لو سَألت بَقاءَيوم 


فصيررًا في تجالٍ الوتٍ صَرِرًا 


ومن لا يغتسبط يسام ويهرّم 


وماللمرءٍ خسيرفي حَياةٍ 


7: 


02005 
على الأجَلٍ الذي لكِلم تُطاعِي 
فم نيل الخلوةٌبِمُستَطا 
فيطوى عن أخي الخنع اليراع 
وداعيه لهل الأرض داع 
وتُلمه امون إلى انقطاع 


إِذَا مامد مِن سقط المتاع 


وقالٌ المبرد في «الكامل» (/177): «من طَريفٍ أخبارٍ الخوارج قولُ 
قَطَري بن الفجاءة المازنٌ لأبي خالِدٍ القناني وكانّ من قَعَدٍ الخوارج: 


أبا خالد انفِرٌ فلستٌ بخالِدٍ 
أتزعم أنَّ الخسارجيّ على الهدّى 


فكتب إليه أبو خالل: 


3 


وأن يَعرّين ع إن كُسيّ الجواري 
ولولاذاكٌ قد سَوّمتٌ مهسري 


أباكافىن لحا إن قت عفتنا 


وماجَعل الرَّحمنُ عُذرًا لقاع 


وأنت مُقيمٌ بين راض وجاحدٍ 


بسانتي من مسن الضّسعافٍ 
وأن تنحرّيع وتقا عد ضباق 
وني الرّحمن للصّعفاء كاف 


وصارٌ الح يَعدّك فى اختلافي». 


ومما يبيّن قَوّةَ خطاءهم وقرطً شجاعيهم ما ذكرّه عنهم ابن كثير أيضًا في 
«البداية والتهاية» 0< #مشيري) عن عبن اللك بن أن خرة دأنّ علباا 


بعت أبا مُوسى لإنمّاذ الحكومّة اجتمع المتوارج في مَنزلٍ عبلد الله بنٍ وب 
الرَّاسبِي) فخَطبّهم خطبةً ليغة) زَهّدَهم في هذه الحياة الدنياء 3 ف 
الآخرَة الجن وحتّهم على الأَمْر بالمعرُوف والنَّهِي عن لكر م 


”7ق 


فاخرّجُوا بنا - إخوَانّنا! - من هذه القَريّة الظّالم أهلّها إلى جَانبٍ هذا 
السّواد إلى بَعض كُرَر الحبّالك أو بعض هذه المدّائن مُنكرين هذه الأخكام 
الجائرة» ثم قامَ حرقوس بن زُهَيرء فقال بعد حمدٍ الله والشَناء علَيْه: إِنَّالمتاعَ 
عق الذي كليل 4 ود الفزاق :ها وعيلك قلة تتعوتكم ريثها ويبيجتها إبى 
المقَام بهاء ولا تلفتنّكم عن طَلَب الح وإنكارٍ الظّلْم؛ فإنَّ الله مع الّذينَ انوا 
والّذِينَ هم ينونه فقال سنان بن جر الأسدي: يا قوم! إن الزأئما رأيني 
وإ الح ما كرتم فولُوا مركم رجلا متك؛ واب كين عارويات 
ومن راية تحَمُونَ بها وتجعون إِليهاء فبَعَثُوا إلى ريد بن حصن الطّائي وكان 
من رُؤُوسهم. فعرّضوا عليه الإمارة علّيهم فأبى» ثم عرّضُوها عل حر وص 
بن زُعَير فأبى» ثم عرَضُوها على حمرَّة بن سنّان فأبى؛ ثمَّ عرّضُوها على شُرَيح 
بوأوارة لضو لي بويا عوبر نشي بدواة اف تيليا 
وقال: أمَا - والله!- لا أقبلها رغبةٌ في المنا نول افعها تر ماي الركة 
واجتمَعُوا أيضًا في بَيتِ رّيد بن حصن الطَّائيّ السَنسيٌ؛ ٠‏ فخطيهم وحنَّهُم على 
الآمر با معرّوف والنّهَى عن المنكرء وتلا علّيهم آياتٍ مِنَ العرآن» منهًا قله 
تعالى: 38 يَدَاوُدُ نا جَحلنَكَ حَلِيعَهٌ فى الْديْضٍ َم ين اين يلي لا تَيّع الهو 
56 عَن سَسِلٍ أ 6 الآية [ص: وقوله : ومن 3 كر بق يمآ أَنَرَلَ أنه 
وكيك هُمْ الْكفْرونَ 4 [المائدة:؛ 4]ء والني بعدّمًا وبعدَمًا: «الظيمور لعَليِمُو نَ 4514 
«الْعيفوت 1401#: ثم قال: فَأَسْهِدٌ على أَهْل دَعْوتنًا من أَهْل قِبْلتَنا ع قد 
نبوا الحوّى وتَبَذُوا حُكمَّ الكتّابء وجَارُوا في القَوْل والأغهال» وأنَّ جهادهُم 


كلا 


حقٌّ على المؤمنن» فبكّى رجلٌ ينهم يُقالُ له عبد الله ابن شجرّة الشُلّمي؛ ثم 
كني أو لذاك على ا خرُوج عل النّاسء وقال في كلامه: اضربُوا وُجُومَهم 
وجباهَهُم بالسّيُوف حتى يُطاعَ الرّحمَنُ لحي فإن أَنتّم ظفرتم وأطيمَ الف كما 
شه الله واب المطيعينٌ له العامِلينَ بأمْره» وإن قُيلتم فأ تَيءٍ أفضل 
من الصّبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته»؟!! 

وقد كانُوا مَسشهورين بالكلا البَليغ عن الإسلام كما روّى ابن أبي الدُنيا في 
«الأمر بالمعروف» (48) عن الحسّن قَالّ: «أَتِيتُ قُدامةٌ بن عَنزة العنبري... 
فوافقتٌ عندّه مرداسًا أبا بلّالٍ ونافم بنَ الأزرق وعطيّهٌ بنّ الأسود, قَالّ: 
كاردا أبو بال فذكّر الإسلام قال الحسّن: فا سَمِعتٌ ناعمًا للإسلام 
كانَ أبلغ منه» ثم ذكّر الشّلطانَ فنال منهم؛ وذكّر ما أحدتٌ النَّاسُ ثْمّ سكت 
نكل ناف يارو فلك الإلنقاكه لوطه ا حي برد سلطا كان 
منهم. ثمَّ ذكّر مَا أحدتَ النَّاسٌُء ثمّ تكلّمَ عطيّةٌ بن الأشود فذكّر الإسلامً 
فوصّفه فأحسَنَ ولم يبلغ ما بلع نافمٌ بن الأزرّق» وذكر السّلطانَ فنال منهى 
ثم ذكّر مَا أحدّث النّاسء قال: فقال قُدامةٌ بن عنزة لبَعض أهله: سايِدي» 
فقال: إخواق! كل الذي كلم سند التوم أعرف من يحل ما كر قولا» وأدكة مه 
ما تُكرون» وأنًا مثل الذي أنتُمْ عليه مالم تُشَهُرُوا علَينَا السّلاح؛ فإذًا شهّرثُم 
علَينا السّلاحَ فأنًا منكم بّرية». 


/ا/ا 


ومن أمثلةٍ طبهم التي كانُوا يَسْبُونَ مها قُلوبَ الضُعفاء. ويكيدونَ بها 
عُقولٌ العاطفيّنَ الأشقياءء ما ذكرّه عنهم المبرّد في «الكامل» (// )51١‏ حيتٌ 
نقلّ محطبةً نافع بن الأزرّقء قالّ: «وكتب نافعٌ إلى من بالبتصرة من المحكّمة: 


0 


يعن فإن ا ا الااراش هسلموة 
والله! نكم لتَلّمون أن الشّريعةَ واحدة والدّينَ واحدٌ ففيمَ لمقام ين أظهر 
الكمًا ر؟! ترون الظَلمَ ليلا وتهاراء وقد نيكم الله إلى الجهادٍ فقال: «وقديلرا 
التق عقت ته ع نوو مكل لكه اق التحلف: عدر ى حال 
من القال» فقآل» اشوا جتان 0 لقي ا ون عدو المدقة 
والزكئ ولتي لاعدرن نا قير 
مع ذلك المجاهدين» فقَالٌ: «( لا وى التمدوة من المؤيون حل أذ الصرق 
وََلْبَهِدُونَ في سَبِيلٍ أله 4 [النساء: 6 لفاك تف[ازلة لوال لدَّنيَا فنا 
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)١(‏ هذا يثال من تأوبلات القوم التي يفهمون بها كتاب الله عل غير راد اله إن زعم 
أنَّ أهلّ الأعذار التََّركِين للجهادٍ أل أجرا ين شارلة في الجهايء مع أذ هذا الحكمّ 
الذي ذهب إِلَيه نافمٌ الخارجيٌ هرّ فيمّن ترك القتالٌ من غير أُولي الأعذارٍ وليسٌ في 
كل اولاق ع كا سم اللحاوئ :280 وسيل لاعن ريدين 
ثابتٍ «أنَرَسولَ الله يلل أل علّه: هلا وى الْمَهِدُوتَ بن الْنؤْمِِينَ 4 طوَالْيكهدوَ في 
0 سَبِلٍ لَه # [النساء: 940]» قالّ: فجاءه ابن م تكتوم وهو وله علي فقال: يَأ رسْول 

! لَوْ أستطيعٌ الجهادَ لجامدتٌ. وكانّ رجلا أعمّى. فأنزل الله تارك وتَعال على 
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مرّارةٌ مَكَارفٌ لذَّعَّا نافد ونعمثها بائديٌ حُمّت بالَّهواتٍ اغبرارًا وأظهدت 

حَبْةٌ وأضمرّت عَبْرةٌ فليس آكلّ ينها أكلةً تمه ولا شارت قَربةً تُوْئَقُه إل 
دنا بها دَرجَةً إلى أسجَلِهء وساعدَ بها مَسافةٌ يمن أملهء وإنَّا جَعلّها الله دارًا لين 
َرَوّد منها إلى النّعِيم المي والعَيشٍ السَّليِم» فلن يَرعَى بها حازمٌ دارا ولا حَليمٌ 
مها قَرارّاء فاتّقَوا الله: وَكَرَوّدُوأ هَإِركَ حر أَلزَّادٍ ألتَموَ © [البقرة 1317]» والسَّلامْ 
على من انَّبِعَ الحدّى. 


م 


رسولِه يل وفخِذُه على فخِذِيء قلت عل حنَّى يفت أن يُرَضٌ فخذِي, ثم شري 
عنه انل الله كك : ع وبي ألصّرَرِ 4 [النساء: 5)» فكانّ هذا مقيّدًا للمطلق الأوّل؛ 
أنه على معبّى أنَّ المجاهدينَ أفضلُ من القاعدينَ غير المعذورينٌ وأمًا القاهدونَ 
رن لون - أي المعد ور ون - فهُم على درجة المجاهدين» قَالّ ابن كثير ين يالل في 
«تفسبره): قله تعال: «لّإِمئرى التهذوتي َألَنؤينينَ 4 كانّ مُطلفه خلا َل 
بوّحي سريع: يأرل ألصَّرّرِ 4 صارٌ ذلك رجا دوي الأعذار المبيحةٍ لترك الجهادٍ 

من العَمَى والعَرّج والمرّض - عن مُساواتهم للمُجاهدين في سبل الله بأموالهم 
95 ثم أخبر تعال بمُضيلةٍ المجاهدينَ على القاعِدينَ قال ابن عبّاس: وغ" 
أل اشر 4 وكذا ينبَِي أن يكون يا ثبّت في الصّحيح عندٌ البُخاري من طريقٍ رُهير 
ابن مُعاويّة عن حميد عن أنسٍ أنّ رسول الله يك قال: إنَّبالمدينة أقوامًا ما سِرثُم ين 
سير ولا قطَعمّم من واد إلا وهم معكم فيو قانُوا: وهم بالمدينة يا رَسول الله؟ قالّ: 
تَعْم؛ حَبسَهم العذرٌ»؛ وقالٌ القرطبيٌ في «الجايع لأحكام القّرآن»: «نهَذا يَمعضِي أنَّ 
صاحبّ العذر يُعطى أجرّ الغازي». 
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فوّرد كتاه عليهم وني القّوم يَومنِذٍ أبو بيهس هَيصَم بن جابر الصُبَعي 
وعبدٌ الله بنُ إبّاض المرّي من بني مُرّة بن عُبيلِ» فأَقبل أبو بّيهس على ابن إِبّاض 
فقال: إِنَّ نافعًا غلا فكَمّر وإنّك قصّرتٌ فكفرتٌ! تَرْعم أنَّ مَن حالَقَنا ليس 
بش رلي» دنا مُم كار نّمم لتمسكهم بالكتاب وإقرارهم بالرّسولِ؟! وعم 
أنَّ مناككهم ومُواريتهم والإقامة فيهم جل طَلقُ؟! وأنا أقولة إن أعناغنا 
كأعداء رَسرلٍ الله و تل لنا الإقامةٌ فيهم كا قعل المسلمونٌ في إقامتهم 
نمك وأحكاة المقركن ري قي رارع أن مداككيم رمراريكيم مون 
لأئّهم مُنافِقون يُظهرون الإسلامً» وأنَّ حُكمهم عند الله حُكمٌ المشركينَ!! 

فتأمّل ما أحلّ تلك الخطبةً! وما أظلمَ الحكم الذي أعقيهاء وإنالله! ىا 
قال النََيّ يك: «قومٌ يُحسِنونَ القِيلَ ويُسيئونَ الفعلّ. يَقرأُونَ القرآنّ لَا نجاود 
تراقتهم... هم شرٌ الخخلق واتخليقة» اديت وقد مر فرييًا أنه تورواه أبى :ذاود 
(4775) وصحّحَه الألبانٌ في تحقيقه له. 

وينّا ذكرّه عنهم أيضًا (7/ )58١‏ أنه حصّل لهم يومًا أن تفرّقوا ني الرَّأي 
فَفارَقَهِم جماعة ذوُو بأس ورَأَي ودّهاٍء منهم قَطَري بن فجاءة وصالح بن 
مخراق وعبيدة بن هلال فلم ينهم ذلك عن الحضيّ في الحرب» حنّى قال أمرئهم 
وقد اشتدٌ الحصارٌ علّيهم: «لَا تَفتقِروا إلى مّن ذهَبٍ عَنكم من الرّجَالٍ؛ 
فإِنَّامْسَلم لَايَفتقرٌ مع الإسلام إلى غيره؛ والمسلمٌ إذا صم تَوحِيدُه عزَّ بريّه» وقد 
أرانحكم الله من غلظة فَطَرِيّ وعجلةٍ صالِح بن مخراق ونّحْويّه واختلاط عبيدة 


ابن هلال؛ ووكّلكم إلى بصائركم. فالْقَّوا عدوّكم بصيرٍ وني وانتققلوا عن 
متنزليكم هذا مَن تل نكم قُتل شهدا ومن سَلِم ون القتل فهو المحروم»!! 
ومن خطابه أيضًا قوله: «يا مَعشْرّ المهاجرينَ!”' إِنَّ قطريًا وعبيدةً هربا 
طلب البَقاء» ولا سيل إِلَيه فالُّوا عدرّكم؛ فإن غلّبوكم على الحياق فلا 
يَعلبتكم عل ترك فير الرماح بتُحوركم. والسّيوفَ بوجوهكم., وهَبوا 
أنفسكم لله في الذَّنيًا بها لكّم في الآخرة»!! 
رين أن هذه العا تدك تن غرت الخرار البوم كدبنا ون قاط 
اللسانة يتينم ويك أولقلة انعم نكوي ارو حيمر كسم إبليس لي 
من أساليب خطابيّة مُلهبةِ لممَّاعرِ مّن قلّ صَيِرُه على السنّة» وقد ذكرثٌ هذا 
كلّه ليتبينَ القارٌ أنَّ القَومَ كاثوا على شَجاعةٍ مُفْرطةٍ وبيانٍ مؤثّرٍ وعِبادة 
نادرةٍ» وما كان ذلك لبْضلّ من يُعرفهم من أهل العلم هذا كان كثية من 
السّلف يحمدٌ الله أنه لم يكن منهم؛ ىا قال أبو العاليّة يخلثه: «قَرَأتٌ المْحكَم 
بعد وَفَاةٍ نيكم وَل بِعَثْر سنن فقد أنعم الله عل بيِْميّين لا أدري أتّهها 
أفصّل: أن هَدانٍ للإسلام وم لني حَروريًا؛ رواه عبد الرّرّاقَ /٠١(‏ 
197) وابنٌ سَعد (1/ )١١15‏ واللالكائي في شرح أُصول الاعتقاد» (10:0) 
وغيرُهم وهو صحيح)؛ ومعبّى حروري: خارجيّ. 
)١(‏ كانُوا يُسمُون أنفسّهم (مُهاجرين) لأتهم يرّونَ كُفْرَ البلاد الّي يحكمها بنو أميّهه وأنَّ 
البلاد الكافرةَ يبُ أن مُمِجَرء وأنَّ مَن لم يماجر إلّيهم فحُكمُه حكمٌ البلاد الي هو 
مقي فيها! 


م4١‎ 


وقال تجاهد تتتتتة: ما أدرِي أي التّعَمَين علي أفضلٌ: أن مدان للإسلام 
أو عَافاني من الأهواء؛ رواه الذّارمي (09") وأبو نعم في «الجلية» (8/ 98 ؟) 
والبييققي قٍِ «الْشّعب) (450»)). ولذلك قال اين حجر في مهديب التهذيب) 
عند ترجمة عمران بن حِطَّان: «وكانٌ من المعروؤينَ في ذهب الخوارج؛ وكانَ 
ف[ ذلك تشهق تشهورًا بطلب الهلم واحديث ثم ابي وساقٌ”' بسندٍ صّحيج عن 
ابن سِيرِين قالّ: : تزوّج عمرانٌ امرأةً , من الخوارج ليردّها عن مذهبهاء فَذّهِيَت 
به»! ولذلكٌ كانَ رَسِولُ الله يك يخا على مه من فِتنةٍ اللْسانٍ السَّاحِر للقلوب» 
كا وق الطران 3/11/0) راين حان( م0 - وصحّحَه الألبانٌ في اصحيح 
غيب والثٌّهيب؟ (57760) - عن عمران بن حصين قال: قال رَسولُ الله 
علد ١ن‏ أَخوّفَ ما أخافُ علَيكُم بَعِي كل ناف عَليمٍ الساِاء وين الله 
رودو لسعم لدان 1 

- وما يدل على قاد الي تعلق اشاب يين النصوص وتركُ المحكَماتٍ 
الواضحات: قالَ الله وتّك: «( هر الى أل عَلَكَ ألككب ينه ينث كت هن |4 
لكب أن متمريدة لا ونا ةن كن ِنهُ ابم الْعَتَمَهٍ 


روه ريم رع ررم ري ل ل تا وود 
لاسن لاوط زمارل الت ار 


1-2 


ا سك , صد عه ذه 
عند ويا وما يذ إلا ولوأ ألا زنب (2) ويَنا ل وح مُلُوينا بعد د عديَئنا وهب لنَا من 
3 ع عر 2 
لدنله حمة إن لتق رده مل اوعلة مد بعَسادٍ الات واضحٌ 


.)17١ /18( أي أبو الفرج الأصبهاني؛ إن رَواه في كتابه «الأغاني»‎ )١( 


م 


والخوارجٌ في اتّباع المتشابه من أَسْدٌ أهل البدّع تلبسا في طريقيهم في الاسيدلَال؛ 
لأتهم يتظاهرون بتعظيم النصوص إلا قم ل كاثوالا دون تأبيذ أمكارهع 
فكاع فاء مم يَعمدونٌ إلى اأنشايهات؛ سَأئهم في ذلك شَأنَ من يعد ثم 
يحت عن الدليل ولو بتكلفه لتطويع التمن لتنا تِ فكره؛ وقد وصَمَّهِم بلك 
بوك اك مهم لان مق أسطات رموك الله قذ احم عدر بن 
كسان ود لون تن لبر أقاقة حوفغه . وأذكرٌ في التَّابعين قتَادةَ وسَعبدَ 
اف بين رتعيا انا :أن القوازع يتَعِوَ اتشارمخويق المشيه الذي يعو نه 
آيةٌ الحكم بِغَيرٍ ما أَنَرّلَ الله ويُفسّروئها على غير ما فسَّرَها بِهِ السَّلفُ ىا تَسمعْ 
تكرارّه اليومً من ورَئْةَ مَذهبهم. 

أمًا أرٌ عُمرء فهو ما وقّع له مع صَبِيعْ بن عسّل الذي كان يدنه الشّؤال 
عن فكاه الفراق قال الكاتي دي تريك؛ 520 «ولئعنه فقالوا: 
َا أميرَ المؤِنينَ! إنَا قينا رجلا يَسألُ عن تأويل القرآنِء فقال: اللّهمّ أمكني 
منه قال: فبَيْنا عمر ذاتَ يوم يُعْدّي النَّاسء إذ جاءه رَجِلٌ عليه ييابٌ وعامةٌ 
يتخدى حّى إذا َع قال: با مر لمؤمين! (لكرئت :65()) ليرفا » 
[الذاريات: ١-1]؟‏ فقَالٌ عمرٌ: أنتَ هرّ؟ فقامَ إلّيه فحَسّر عن ؤراعَيه؛ فلَمْ يَرَّل 
يجِلدُه حنَّى سقطت اميه فقال: والّذي نفسُ عمرٌ بيدِه! لو وَجِدُّك تحلوثًا 
لضَربتٌ رَأْسكٌ الببسوه يايّه واحلُوه على قتّبء ثُمّ أَخرٍ جوه حبّى تقدّموا به 
بلادّه » ثم لِيَقُم حَطَيبّاء ثم لِيَقل: (إنّ صَبِيغًا طَلب العِلمَ فأخطأ)؛ فلم يَزّل 
رَضيعًا في قَومِه حنَّى هلك وكانَ سيد قَومه) أخرجه الآجرّي في «الشّريعة» 


اذه 


(151) وابن بطَّة في «الإبانة/ الإيران» (770) واللالكائي ني "شرح أصول 
الاعتقاد» )١١15(‏ وابن عساكر في "تاريخ دم 01101505 ب ميدع 
وصحّحَه ابن تّيمية في «الصّارم المسلول» (؟07/1) وابن حجر في «الإصابة» 
(414)» والشَّاهِدٌُ منه آنَّ عُمِرَ «لنته امَّهْمَه برَأي المتوارج بمُجِرّد أن سيع 
الايعتم اللشايةه:وقال له الو وَجَدتُكَ لوقا لضرَيت رَأسَّكاء وي رواية: 
«لغرَبتٌ الذي فيه عَيناك يُرِيدٌ لقََلنّك؛ٍ وذَّلك لأنَّ عُمر ماننته قد عَلِم أن 
النَىّ وك وصفّهم بحَلْق رُؤوسهم, فأَرادَ أن يتأكّد من وُجودٍ هذه العلامة فيه 
ليقي فيه بحُكم رَسولٍ الله كَل الذي قال: «فاقدُنُوهم؛ فإنَّ في قَنلِهم أَجْرًا ين 
قتَلَهم يَومَ القِيامَة! فدلّ على أَنَّاتّباعَ لابه علامةٌ لهم. 
فائدةٌ: روّى معمر في «جامعه/ مصنف عبد الرَّرَّاق) )477/11١(‏ قالّ: 
«اخرجت الروريّة؛ فقيل لصّبيغ: إِنَّه قد خرّجَ قومٌ يُقولونَ كَذَا وكّذاء قال: 
هيهاتٌ قد نفَعَني الله بمَوعظة الرّجل الصّالح)! يُريدُ تَأدِيبَ مر حلط له. 
وأمًّا أثرٌ ابن عبّاسء فقد روّاه ابن أبي شيبة (8/ 774) وابن جرير في 
اجات لاوس عرض ب اذك لابن عبّاس ا خوارجٌ 
وما يُصيبهم عند قراءةٍ افر ا يُؤمنون لمتكم ل (وفي 


رواية: يَلِكون) عند مُتشامهه» وقراً: هما يَكَمُ تَأوِيكة* إِلَّا ا 0 


يَعولونَ امنا بو - #) وصحّحه ابن حجر في «الفتح» (؟11/ فل 
(١)آه‏ يي من اللتُشوع والغني. 
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وماك أن امافة فهّذا نص روايته أسوقه كاملا با فيه من العظة البالغةٍ 
والحجّةِ الصلفيّةِ السّابغة في تَعامُلِه مع سَبِعينَ رجلًا من الخوارج خرّجوا على 
بني أميّة فقتلوهم» فعن أبى غالب قالّ: «كنثت بالشَّامء فعث ليث معن 
رأسّا من الوارج» فتصبوا على درّج دومشق» وكنتٌ على ظهر بِيتٍ لي فمرّ 
أ أمالة فرك العف 3 وروت عليقر متت عاك وال فيضن ادا 
ما يَصنمٌ الشَِّطانُ بي آدم!! قاهًا ثلاناء كلابُ جهنّم! كلاب جهنّم! شد قتل 
تحت ظلٌ السّماء: ثلاتٌ مرَّاتِء خيرُ قتل من قتلوه» طُوبى أن قتلّهم أو قتلوه 
ثمّ التفت إل فقال: يا أبا غالب! إنَّكَ بأرض هم بها كَثيئ فأعاذكَ الله منهم» 
قلتٌ: رأيئك بِكَيتَ حين رَأْيتَهِم؟ قال: بكيثٌ رحمة: رأيتُهم كانوا من أهل الإسلام» 
هل تق رأسور ةآل عمران؟ قلت نعم! فقراً: هط هر هه أل عَِكَ الكتب ين لدت 
كت هْنَّ أَمُ الكتب وَأَمرْ مُتَسَهنت » حتَّى بلم: وما يكم تأوية: إلا أدَه4 
إن هؤلاءٍ كان في ونير زيغ فزيغ بهم ثم قرأً: ولاتكونوأ دن تَمَرَوا 
وَأْخْتَلْفُوا من بد مَا جَآءهم الْبَيََت)[آل عمران: ]٠١6‏ إلى قوله: إمّفى َم َه هم ذا 
خَلِدُوَ [آل عمران: »]٠07‏ قلتٌ: هم هم هؤلَاءٍ يا أبا امام قال نَعَم! قلتٌ: من 
قبلك تقول أو شيءٌ سَمعتّه من رَسولٍ الله َكة؟ قال: إن إِذَن لحرئٌ!! بل 
فل بن يول الف وله 107 ار لحر ووس وتشينه قال يق 


اا و - 7 <م دم 50 2 0 2 
إسرّائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الامة تزيد عليهم فرقة» 


وم 


3 في الثّار 0 00 الأعطى فلت نيا آيا أمافة! الا قز ما و13 


0 عه جل وَمَلِحَكُم تَاجْمُم 6 [النرر: :70 »ولي طريق: فقال أبو 
ل : نعم! قال: أعادّك 


5١ 


ا اه : نم تلا هذه الآية: و( هو الَذِىة أل 


عد 
0 520 2 4 وج امه سملل مأم م مال همع اس 
عَكِكَ الككب مِنهُ ايت كت هن أ اكير حر مَتَسَلبهلت ما الذين في لوبهم 


ل عو مسي وس ل 1 وانيا 4 بوم ل اوه ال م 000000 
َيْعٌ مِتَمُونَ ما مَتَبَهَ منه أتِعَك الْوتَنَةَ وأبيعَ تَأْوِسلوء وما يفك تَأَويكةد إلا لله 


ف حي ب 


ع عرب رايت ىه 
وَالرسحُونَ في العا يَمولون امناو عل مّنْ عند رَيتاوما يطل أ ولوأ لذبب #" روّى 


هدو القمة طول وحمي أبو داود الطّيالسي (ص )١55‏ وعبد الرَّرّاقَ 
(١٠/؟19٠)‏ والحميدي (408) وابن أبي شيبة )7١1/ /١5(‏ وأحمد (771051) 
و1870؟5) و(717110١)‏ والترمذي )٠٠١(‏ واب بن ماجه (17/7) والطبراني 


ف «الكبير) (#"ا م "تمض 4غ من حدحم) وفي «الأوسّط) ككلم 


١‏ ينا أة تيه وماك الأدراء من المنكّراتٍ كي يَعتذرٌ للخارجين علّيهم فلم 
يَعتذر ل هم» بل وصمّهم بكلّ الأوصاف البشَّعَةٍ الواردة في السمّنة في حقّهِمء ولا قالّ: 
اهؤلاءِ بنو أميّة طواغيت يَستبدُون بالكم ويَقَتّلونَ دوي الغيرةٍ على الدّينِ» كم 
َقوله اليومَ الزَّاعِمون لأنفيهم الوعيّ بمخطَّطاتٍ الحكّام وأئهم ذرُو الانتهاء 
الصّحيح للجاعةٍ الإسلاميّة, والأمرٌ لله! 

(0) أي ا أن ذلك لا يُغر الفتوى؛ لأنّكم متم عدم الخروج علّيهم ما دامُوا 
تُسلِمين» وهم موا العدلّ فيكم فإن قصّروا في هذا فلا تُقصّروا فيا متم من 
اسئمرار بَيعتِهم وطاعتهم في المعروفي... 


الله 


والآجرّي في «الشّرِيعَة» (55- 14) والبيهقي )١188/8(‏ وغيرُهم وهي 
ع ا غالب حسنٌ الحديثه ثم هو تابعّه جممٌ منهم: 

ناج توق عن امداق الوضع الث مودو 

- وصفوان بن سيم المدني عند أحمد في الموضع الثّالثِ وهو ثقةٌ. 

- وشدّاد بن عبد الله عند الحاكم (؟/ )١54‏ وهو ثقةٌ يُرسل لكن قال 
اق ووائق التيدت اا اداموله دادو ازسالء: 

- وشَهْر ين حوشب عند الطَّرانٍ (8/ *007/) وهو متكلّمٌ فيه. 

وبهذا يصحٌّ الإسناد. وقد صحّحه الحاكم والذّهبِيء وكدًا الألباني في 
كيه عالق الترملي) والسئن ابن ماجه). 

وَالتَامِدُ منه أن آنا أمامة عع سكل لللفوارخ تيا من شعو نينا 
تشابة من الكتابء بل رفم ذلكَ إلى رَسولٍ الله يلي قال لحك لجان 
في بَيانِ الأسباب» (؟5/ 1517): «وهّذا من عَلاماتِ ال إن الخوارجح 4 
من تبعّ ما تَشابة منه وابتعّوا ذلك الفِتنةً فقتلوا من أهلٍ الإسلام ما لا يحُصَى 
كثرة وتجئّبوا قتل أهل الشّرِكِء وأخبارُهم في ذلكَ شّهِيرة ولذلكَ ورد في عدّة 
أحاديث صَحيحة أئَّم شٌ الخَلقٍ والخليقة» وذكر الخوارج نه به الحديث المذكور 
على مَن ضامّاهم في اتَّباع المتشابه وابتِغاء تأويله فالآيةٌ شاملةٌ لكل مُبتدع 
سلّك ذلك المسلك). 


/ام/ 


ولذلكٌ كانوا يَتَعوَّدُون بالله منهمء فقد روّى ابن المنذر في #تفسيره) (151) 
معي الا السابق: وقداد آنا عا ناش اتوي ابد دار اننا 
قال كوت النازا كلت الثار! كات الا انمه قال كدتوت ف قال أو 
غالِب؟ قلتٌ: نعَمْ! قال: أُمَا إِنّم بلك كثيث» قلت: أجل ! قال: عافَاكَ الله 
منهم أعادّك لله منهم! ادق اله منهم'. فلّم تأخذه بهم رأفةٌ في دين الله ولو 
كانثوا مَقتولين! وتعوّذ بالله منهم. وفي هذه الرّواية تَصريحٌ بأنَّ أبا أمامة «ولننه 
قال فيهم ما قال وهر مع نَفسِه قبل أن يُدرلكَ أنَّ أبا غالب يرقب فكلامه إِذّن 
خرج من صَميم قَلبِد فهّذا يَقَطمُ الطَريقَ على مَن يَقولٌ: إِنَّه طعنَ علّيهم خوثًا 
اا 

وأمّا من التّابعين فقتادة يتات روّى عبد الرَّزّاق في «تفسيره؛ (1/ 110) 
ومن طَريقِه ابن جَرير في اتفسيره» (0/ 7017) بسئدٍ صَحيح في قوله: لعأ 


ل خف ل لظ بسي عرس اس سر لس هر ماح سم 


لد ف مُلُويهم دن يعون ماسَعَهَنْه أتعآء لَه 4 [آل عمران: 9]: «وكان قَتَادةٌ إذَا 
قرأ هذه الآية: اعَأَمَآلدَِ ف نوو رع 4 قال: إن لم يكونُوا الحرُوريّةَ واس 
فلا أدري مَن هُم)؟! 

وقد ربت هُنا صِفَةٌ اناعم للمُتشابه بعدَ صفةٍ فَسادٍ قُلوبهم؛ أن هذه 
أعبل لعللك» إن قن فجند قله شل شه ريداق كبايث 713 ينا ريع 
القلوب مع قَسادٍ الث امبر عنه بابتغاء الِنٍء ولذلكٌ كان الدّعاءٌ بعدَ مَذه 
الآية مُباشرةٌ ب 9ل وَيَنَا لابح ملُويابعدَإِد هَديَْنَا 4 [آل عمران: ]0 وهّذا من رُسوخ 
السَّلفٍ في فَهُم كتاب الله وَبْك! 


8م 


وفي هذه الآثارٍ كلّها دلالةٌ كَبيرةٌ على ما كانَ عليه السَلفُ من النّهم 
للكتاب الككريم» وما كانُوا علّيه من استقامةٍ على السّنَةِ بحيث ل يَغْترُوا بعبادةٍ 
القوم ما دَاموا حَالِفِينَ للسّةء كا روّى الطَّراني (11/4/9) عن جُندب بن 
عبد الله حفللنه أنه مر بقوم را القرآنَء فقال: ١لا‏ يَخرّنّك هؤلاء؛ إيّم 


تقرارة القران لوف ريف لدو اشرق عا 


عيراءع 


وما أثْر سَعيد بن جبير 5: خلثة ففيه تفسي لا أحمله قتادةٌ كتلثف وهو ما روّاه 
ابن امقر فى اكتاب اتفسير المذآنة )5١(‏ والآجرّي في «الشَّريئّة» (44) 
عن سَعيد بن حبر َال قْ قَوُله تَعالى: +99 تود 4 ال عمران: 7]: (أمَا 
اللعرياد فهيّ أي من القرآن 0 على اناس 8 0 ومن أَجْلٍ 
ذلك يع عن سل ادقن بالكل "00١‏ 
ويزعمون أثَّها لم أصابوا بها امُدَّىء وما > تع ا خروريّةٌ من المتتشابه قَوْل الله 
كيل : ومن لَّر يكم سآ وَل َه وليك ه14 كفْرُونَ 4 [المائدة: 4 4]» ثم يقرأون 
معهًا: «إثمَ أ نَكَفَرُأيرََم يموت © لالأنعام: »]١‏ فإذًا رأُوا الإمام يحكمُ بعَيرٍ 
الحقٌء قالُوا: قد كم فمّن كمَرٌ عدَك برَبّ ومن عدَلَ برَيّهِ فقّد أشرّك برَبّه 
فهّذه الأمّةٌ مُشركونَ ومّن أطاعهم. فَيَخْرجِونَ فيَفعلونَ ما رأيتَ؛ لأتهم 
يداز لون عله الاي 


18 


4 - من عَلاماتٍ قَساد النةِ الخد من نُصوص الكيتاب والسّنةٍ بالتّسَهّي: 
وين عَلاماتٍ فَسادٍ القَلبٍ الأخدٌ من التَّريعَةٍ بحسب المْرّى وإن اذُعَى 
صاحيّه أنه لا تور للمؤمن أن يتساكع إِلَّا إلى الله؛ فإن صواهدَ الاميحان 
ل اي الج ارس 
فقال: «اأْمْنْؤْصِوونَ يِبَعْ ضِالكتب وَتَكُفْرُوَبِبَعْضٍ > [البقرة: 4]» وهّذا 0 
عل أذ ل ازقباطًا وما لفاك وأغالك رشن لطر عن الي ارول 
الأكبر أو الأصغر ى] هوّ مَعلومٌ عند المفسّرِينَ» لكن الشَّاهد منه هوّ في الكلام 
عن العمل بنُصوص الوحيّين بِالتَّشَهّي وقد أخبرنا الله 36 أنه يوجدٌ مَن في 
قَلبه مرضٌ وهو يِدَّعِي ظاهرًا السَّمِعّ والطّاعةً لله ولرّسوله يله فقال: 


مرو مر رعس يري لساك اس ور رس واخم برك 
وشولوت ره نا بألله ويالرسول واطعنا ثم عق تاق متاك َم 


لِك بالنزيييت © تزذا ثرا إل أله وتنور. يتح يبن إن يي يتم يشو 
0 2 9 
[النور: /ا4 -48]» وعلامة كذب دُعواه اتباعه و عند طمعه في 0 له فيه 


: 


0 


رك 


وترك ذلك عند فَقُدمء كا قال # 3 ٠‏ وَإن يك طَ أ الى يَأندأ 


أ لَه مَذْعِنِينَ ا أنى 
لِك هْمٌ اطي » 


- 


وس 4 12 مس وه كي سس هر 
فُويوم عرص لوه أرَابوا امورب 


[النور: 54 -50]» فنص على مرّض القلب. 
وهيّ الصّفَةٌ الي أنكرّها الله بِشدَةٍ على اليّهود في قوله: هِيكأيهَااليَسُولَُا 


يت أن حي َه كر سول 


عع م م عسل ب ل . معسلهرج ‏ ره م2 37 

يحَرْنكَ ألدت مُسَرِعْونَ فى الْكْفرٍ مِنَ ال دَالْوَا امنا يأَفْكْهِهمَ وَلَرَ مُومِن 
عر م م ّ 02 5 04 

لوبهم وم الْدِنَ هَادوأ سَمعُو إلْحكَذب سمغوت لِمَووٍ ءَاخْرنَ لَرَ 
40001 جك “مر . عو 2 رب يبري وم 


نوك رون ألْكمَ مِنْ بَحَدٍ مَوَاضِعه يفوا نَ إِنَ أُوتسر هنذا فحدوة وإ 3 


06 


د وَمن رد الل وِنَسسَهُء فلن تَمْلك لَه ورى أّرِ صَيَكَا أر 

يرد أله أ أن لوسر ملويهم لخ ى لديا . رف وَلَهْمْ في الآحْرَةَ عَدَادك عَظِيٌ » 
[المائدة: 41]» عامل تكرارٌ كُلمة «القلب» في بدءٍ الآية ة وف انتهاتها! وقد جاءًَ فى 
كاوه يد ليق آل لق كل عن تمن طامنا يكو سرادت فياه رن د 
يتبع المرءُ الحق من أجل أنْ فيه هّواهء وذلكٌ ما رّواه مسلم (587) عن حُذِيفةً 
ابن اليّان عيتتهد قال: سَمعتٌ رَسولَ الله يك يقولٌ: اتُعَرَضُ الفتنُ على القُلوب 

2 ع م 4 25 عي 5 

كالحصير عُودًا عُودَاء فأيّ قلب أشربها نُكِتَ فيه نُكتةٌ سَوداءُ وأي قلب 
أنكرّها نُكِتٌ فيه نُكتةٌ يَضاكٌ حتى تصيرٌ على قَلبّين: على أبيضٌ مثل الصَّفا فلا 
نَضرٌُه فِتنةٌ مَا داق السّمواتُ والأرضٌء والآخَرُ آَسودُ مُربادًا كالكُوز يُحَْي 
- 2 -ه 3 و 7 
لا يَعرفٌ مَعرونًا ولا يُنكرٌ مُنكرًا إلا مَا أشربٌ من هّواه)» والشَّاهرٌ منه هر 
ليله الأغين © قال الملا القاري في «مرقاة المفاتيح شرح وشكاة المصابيح» 
(185/9) اولمعت لا تبقى كيه رطان ناههو مروف و1 نكا داه قكة 
شرب - أي القَلبُ - من هوّاه» أي فيَتبعٌه طبعًا مِن غير مُلاحظة كُونِه 
مَعروفًا أو مُتكرًا تّرعًا؛. 

ع2 7 . رمس . 2 1 4 © اام 

وأهل البدع وإن لم يُكونوا كاليّهودٍ في كفرهم فلَّهُم نَصيبٌ من بعض هذه 
الصّفَاتٍ المذكورة في الآية» وهّذا حال كَثِيرِ من يُلاحِقٍ الحَكَامٌ بإلجاح في 
7 5 4 3 0 7 2 2 
مّسائلٍ الحاكمية وبينهم وبينَ العمل بالشّريعةٍ مَراحل» وقد بين عَوارَ مدعي 
الغيرة على حقٌ الله في الحاكميّة الحَلِيفةٌ الرّاشْدُ عل بن أى طالب عفلثته» روّى 
مسلم (15175) عن عُبيدٍ الله بنٍ أبي رافع مَولَ رسولٍ الله يل «أنَّ ار ورية نا 

1١ 


3 


00-0 أ 


حرجت - وهو معَ علي بن أبي طالب #ففتنه - قَالُوا: لا حُكمَ إلا لله قال 
18 كله حل رظنا اط تن ور لاقلا وس اناا إل لحرت 
صِفْتَهِم في هَؤلاء يَقولونَ الحقّ بألسنتهم لَا يجورٌ هذا منهم وأشارٌ إلى حَلقِد 
من أبغض خَلقٍ الله إلّيه). فهّذا الأئثٌ يدل دلالةٌ صَرمةٌ عل أن هؤلاء دعا 
أنَّ اله هوّ صاحبٌ التكم المطلقٍ لكنّهم كانُوا غير صادقِينَ فيا اذَّعَوا؛ بدَليل 
أنَّ علي كنت ناقضّهم وأَرسلّ إِلّيهم كذلكَ حبر الأمّة عبدَ الله بن عبّاسِ 
ينض لين لهم فأبُوا الإذعانٌ للحقٌ» فإباؤهم أمارةٌ على عدم صدقِهم؛ لاسي 
وهَذَانٍ صحابيّانِ وعَالانٍ جَليلانٍ.. 

ومن التّطبيقاتٍ الكاشفة لهذا في العّصر الأول طلبُ الوارج من عبد الله 
ابن ماين الآرث أن تُشممهم ديا من الأحاقيت الوه الى قمعا 
أبُوه من رسول الله كه فلا أسمعهم حَديئًا يُعَالِج داءٌ فيهم لا يرنه داءً قتلوه 
ول ينتفعوا ب| حكم به رَسولٌ الله يك على الرّغم من أََهم يُدَندِنونَ دائً) حول 
تحكيم النصوص وأنَّ هدقّهم الأسمى هرّ العمل بالتَّرِيعةِ!! وى عبد الرّّاق 
)١18/١(‏ وابنٌ أبي شّيبة (4/ 77) وابن سعدٍ (5/ 0غ 7) وأحمدٌ )5١١515(‏ 
والبلاذريٌ في «جمل من أنساب الأشراف» (*/ )١57‏ وأبو يعلى )/1١6(‏ 
ذا كرو و افتار عم 11/90 وابوالخرت واللحة» قدي 19 والطران 
(3771-55794/4) بإسنادٍ صَحيح - كا قال ابن حجر في «الفتح» ١7(‏ 
| 191) - إل تيد بن هال عَن جل من عبد الس قال: ترق الس . 


2 
ل م م 


صَحبتٌ قَومًا 1 أصحَبٌ قَومًا أَحَبّ إيّ صحبةٌ منهُم» (وفي رواية: قال: كنت 


15 


مع المتوارج»» فيزنا على شط بر» فرّفمَ لَنا مسجدٌ فإِذًا فيه رَجَلٌّ فلا تر إلى 
تُواصيٍ الخيل حرج فَزِعًا ير تَوبَه فقالٌ له أميئنا: ل تُرَحّ؟ فقال: قد رُعتّموني» 
قالّ: فإذًا هوّ عبد الله بن خبّابء (وفي رواية: فَقَالُوا: أنتٌ عبدٌ الله بن باب 
صاجب رسولٍ الله يلِ؟ قال: نِعَم)! قال له أَميرّنا: حَدَنْنا حَدينًا سَمعتّه من 
يك غدنه عن رمول انق قال :عدت عن أنه أن سيول الل عل 366 
فِتنةٌ القاعدٌ فيهًا حَرٌ مِنَ القائم؛ والقائمٌ فيهًا خَيدٌ من المي والماشي فيهًا خَيرْ 
من السّاعيء فَإِنْ أ كنك فَكُنْ عبد الله المقيُولٌه (وفي رواية: فقانُوا له: فَكُنْ 
أنتّ عبد الله المقتُول)! قال: فقرّبوه إلى شط النَّهَرِ فذّبَحوه؛ فرأَيتُ دمّه يَسِيلُ 
في الماء مل الشّراك مَا ابذَهَر'“» قال: ثم أخدوا م وَلدِه فقتلوهاء وكَانّت حبق 
قروا بَطنّهاء فلَمْ أصحبٌ قومًا أبغض إل منهُم حبّى وجَدتٌ حَلوَةٌ فانفّلتٌ»: 
وف روايةٍ عن حُمَيدٍ قال عن رَجِلٍ كانَ تجَالسُنا في الَسجدٍ الجامع قالَ: اصَحبتٌ 
مطاف ارخف ويه دنه انين حفيك لسري برت 
طرقٌ عند الدّارقطني (7/ 1757) ومن طَريقه التطيب في "تاريخ بغداد» (11/ 
وابن الجتوزي في «المنتّظم) )١57/5(‏ وانظز «مجمع الزّوائد؛ للهيثمي 
(5/ 57). 


)١(‏ قال أبو عُبِيدٍ في «عريب الحديث» (4/ 740): «أي سال وما امترّج بالماء». 


0 


ذه الفقصة "موق اأدلة عَدم صِدقِهِم في النّحاكم إلى الكتاب والسّنةَ وقد 
بلغ هم غرورهم إلى عدّم انتفاعهم بالموعظة المَبُويِّ حنّى 3 النَّاظرٌ فيها ليَشْعرٌ 
كأئهم لَايرفَُون رأسًا بِحَدِيثِ رَسولٍ الله يل وحلٌ الشَّاهدِ منه أتهم لو كابُوا 
صادقين في أتُّم خرّجوا حبًا لله شبحائه وجهادًا في سَيلِه وغضبًا لتَريعيه التي 
يرَودَ أنَّ الأمراة أهملوها لأَدعَنوا لحديثِ رَسولٍ الله يق إِذْ أسمعهم إيّاه عبد 
اشابين عّاي) فإن ضِيدق المتائعة ار لالم و 
كما قال اللهكيلك: جل هل إن كُتشْر مود لله اَن يدبك أنه وَيَزْرْ كز ؤب4: ونه 
عَصُورٌ تحسم #6 [آل عمران: 1ل]» ومعلومٌ أنَّ بُلوعَ العبدٍ عبّته الحقيقية لربّه هوّ 
ف الإخلاص» فجممٌ الله هنا بين الاتّباع والإخلاصء ولذلكٌ تسمّى هذه 


الآية آيةَ الامتحانء وقد مر البحثٌ في هذا مع ذكر شّواهدِه. 


04 


5-07 «جَرَيئَ 
جه كم «بزو يس 


ا ل ل د 
قل: < إن ألِسَ مكو دِيم وَكاثوا يشما لَسْسَمتوحَ في سَوْء تآ 


000 
يَاكانوا يمعلوت #6 [الأنعام: 16 


ولا 5 عدَاون كو أفن النذم عند طيزهة المدر > فى عه 
عبد الله بن عمر ميدشيد فلم يَقل: هؤلاء إخواتنا! وأنتم مُنرون وشُتلكم 
الشَّاغْلٌ الرّدٌ على إخوانكم! وينقضٌّكم الأدبٌُ والحكمة؛ بل روّى مسلم (2) 
عن يحبى بن يُعمر قالَ: «كانَ أوَّل مّن قال في القَدّر بالتصرة مَعبّد الجُهني» 
فاتطلقث آنا ودين عت التعن القنيرى حلفين أو تشيتيق شلا لر 
لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله يك فسألّناه عن يقولُ هؤلاء في القَدَر 
فوفق لنا عبد الله بن عُمر بن الخطّاب داخلًا المسجد» فاكتتفتّه أنا وصاحبي: 
أَحدّنا عن يَمِيتِه والآخر عن شماله» فظدّنتٌ أنَّ صاحبي سيكل الكلامَ إل 
فقلتُ: أبا عبد الرّحمن! إِنّهِ قد ظهّر قبَلنا ناسٌ يق رأون القرآنَّ ويتمّر ون العلم» 
لل 0 ان 
أولئكٌ فأخينهم أي برئ منهم وأئّهم بُرآءٌ منّي...)» فلم يُمنّع ابن عمرّ مقتضد 
الغزة 0 فى اله ادو مسي عن اليك الى حك ديق اد رويد : 
إن كلامنا في هذه الرسالةٍ عن فِرقةٍ من فرق الصّلالٍ ألا وهّم الخوارج؛ 


عم 


ل هم أوَّل المعنيّين ببَحيْنا؛ حيثٌ لا تَرَالُ تَسمعٌ كلماتٍ «التَّرير!) لمذهيهم 


8 


ان 


وتبديد ا 0 امار ا 

قم كالباطية الذين له يدون الإسلام ويكيدونَ له. وإنَّا المراً بالطَّنِ في 
يهم من جهة عدّم ُبيزهم بين ما يُظهرون من إرادةٍ تحكيم الإسلام وما ينتص رون 
فيه لأنفهم ويُعْدَُون به أحقادهم من الفتن الي يُكونون أو مَن يوقِظّها. 

وقد جاءت النصوصٌ في التّحذير ينهم كثيرةٌ بل لا يوجدُ مثلها ولا يعشادها 
في حل غيرهم؛ وتتابعَ السَلفتُ على ذمّهم واللّعنٍ على نيَاهم. 

وتانفاة و ؤتهم كؤائة اللصتوسن الرلةق لأس تال والتخريد بي 
وفضجهم والتَرُوْ منهم: 

منها قو النيَّ وك الهم شر الخَلتٍ واللليقق». 

وقوله كلل: امن أبغض حَحَلقٍ الله إلّيها. 

وقوله كلل: اين أد ركيم لَأَقآنّهم قتلّ عَادِ). 

وقَوله يك: «من لقِبهم فلتقتلهم؛ فإنَ في تِهم أجرًا َن تَلّهم يوم القيامة. 

رَواها كلّها البخاريٌ ومسلمء وانظُرْها فيهما على الأرقام الآتية: البخاري 
(77715) و(7511) ومسلم (1470-7411؟). 

وقولّه كلل: «طُوبَى كن قَلَّهُم أو قَدَنُوها وال أرق ذاو لق و 
الألباز 


ىع 


015 


وقول وه: «الخوارحٌ كلاب الثَّارِه رواه المّْمذي ٠٠١(‏ ) وابن ماج 
)١177(‏ وغَيرهما وصحّحه الألبان. 

وفذ كان أعيها وسو اله كه وفعد و علي يذا وقدم أن عمد 
ابن الخطّابٍ «طنته هَمَ بقَدْل صَبِيغْ بن عسل لشكّه أنَّه من الخوارج» وكشّف 
عن رَأيِه لِيرى هل هو تلوق على سم الخوارج الأوائل وقالّ: «والّذي نفسُ 
عمرّبيده! لو وّجدتُك تحلوقًا لضَربتُْ رَأسكَ» وهو عند الآجرّي في «الشّريعة 
(؟9١)‏ وغيره بإسنادٍ صَحيح. قال له هذا مع أنه كان من طلبةٍ العلم كما جاءً 
في تام الروايةِ وقد مرّت. ْ 

راجا وا مجع الوعازي اتسنا 01 اواتضي النتع )توعان 
بشع براه نرار شا انه لام انطلّقوا إلى آيات نزلّت في الكُّمّار فجعلوها 
عا لى المؤمنينَ؛» قال ابن كر تومل الطريئ: ودس عن اود 
اأكآر)... ومن ضحي 

وكانَ منهم من يُسمّيهم «أعدّاء الله» ويَأمّر بقتالهم» بل منهم من أمر بقتال 
غلامه حين لحن مهم كا روّى ابن سعد (4/ ١3‏ ؟) وأحمد )١19149(‏ و(19414) 
وابن أي عاصم في «السنّة» (4:05) واللّالكائي في ااشرح أصول الاعتقاد» 
(7119) - بإسنادٍ حسّنه الألباني في «ظلال انق - عن سَعيد بن جمهان قالّ: 
١كنًا‏ تقال المتوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى وقد لق له غلامٌ بال جوارج» 


وهم من ذلك الشّطّ ونحن من ذا الشَّطّء فناقيناه: أبا قيروز! أبا قيروز! وَيِمكَ 


3و 


هذا مَولاكَ تبد الله بن أبي أوفى! قالّ: يعم الرَّجلٌ هو لو هاجن قالّ: ما يَقول 
عدرٌ الله؟ قالّ: قُلنا يقول: نعم لحل لوكاد! قال ثقال: أسخرة بعد هجرتي مع 
رَسولٍ الله يَ؟ ! ثم قلل: سمعتٌ رسول الله يك يقول: طُوبى كن قتَلّهم وقَدَلُوها. 
وقد مقّى نُقَلُ ما جاءً عن أَمير المؤمنِينَ عُمر بن الْخطَّاب في الخوارج وعن 
عبد الله بن عبّاس وعن أبي أماة وستأتي آثارٌ اشر عن سعد بن أبي ونان 
وعبد الله بن عمر وغيرهما نشد مع ما جاءَ عمَّن بَعدَهم؛ كما روّى ابن أبي 
شيبة (90/ 01ه) أن عمر بن عبد العزيز تَفِسَه تبرأ من التوارج» وجمعٌ آثار 
الصف في هذا المعنتّى فيه كُلفةٌ لكثرجها. 
وبالجملةٍ فشِدَّةٌ السّافِ على أهل البدّع - لا سيا الخوارج منهم - مَعلومةٌ 
وهنا وجَدْنا أئّهم كانُوا يَتكلُّونَ جرائيهم الخارج أو الاعتذارتٍ أو تحرصون 
نَّم ما دامُوا يواجهونٌ العلانيّين فيبَغي السّكوتٌ 
عَنهمء كما تَسمحٌ اليوم ممّن لم تَرسَح أقدامُهم في السّنة أو أكلّت الجزبيّةُ الحركيّة 
من ولائهم لوحي والسئة الجذعّ وما وعى؛ ويُكفي في المفارّقاتٍ بين السَّنةٍ 
اتوي والمناهج الحركية: 
- أن الي ول يمر بهم والحركيّون يَأمْرون بالاكتفاء بمُحاورتهم! 
- أن ال كي يُسمّيهم كلاب النَاره واحرَكيُون يَاتَمسونَ هم الأعذارً! 
- أن النَّيّ لي يّراهم شار التَلت» والحركيُون يرَوئهم أخلصٌ النّاس للحقٌ! 


على مؤاخاتهم, أو يرون 


48 


وقد كان علّيهم أن بحَكَموا السّنةَ في هذه الأحكام الي يُصدروما ولا 
كدعوا لات للد ب زان الل وه 

حَقّ يحصو مما سر يتَهُ َم ل يج واف نيهم حرجا ًا ميت 
وَمُسَيَمُوا َسلِمًا 4[النساء: 1]» والوقافٌ عند النّصّ يُكونٌ ى' قال الوزام 
اث : اندوز مع السَّنةَ عي داوّت» رَواه اللّالكائي في شرح ولا الاعتقاد) 
(4)» وإذا نت عندّه البدع / ينتير لها وم يمن أن يُسكت عنهاء فقد قال 
ل ا فيا أبا بكر! مَن السّنيٌُ؟ قالّ: الذي إذَا ذُكرّت الأهواء 
م يتعصّب لشيءٍ منها» رَواه أيضًا اللالكائيٌ (07) وفي بَعض الرّواياتٍ بلّفظ: 


الم يُضَب...). 
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- 
عل 


0 
اح ىلي اجْرَيَ 
سكس «(دين دزو وى 


دمصت أمعج جات مت بحعماريد 


عن 2 عجري 
جع اين وى 


حُكمْ السَّلفٍ 
على الحريصِينَ على الاعتذارٍ للجّماعات الدَّموبَةِ 

نُسمعٌ كثيرًا جدًا من يُعتذْرٌ للجاعاتٍ المعاصرة المنسوبةٍ للخوارج مها 
يرَى هنها من سبٌّ وتكفير بغيرٍ حقٌّ وجرص على قِتالٍ الأنظمةٍ كلّها ومدم 
للمباني والمنشآتٍ لني يَعيشٌ منها ال .يمون وضرب لاقتصادهم وتفجير عَشْوائيٌ 
وإزهاقٍ للأرواح المعصومةٍ وصدٌّ للكمّارٍ عن اعتناقٍ الإسلام بسبب أعمالهم 
وإدخالٍ للرُعبٍ في قُلوب العا كلّهِ من كل ما يُقالُ له: (إسلام) وتسبّبٍ في 
تبلق لكان لكين لاز عن اللترمة قن هذا الايرة الدائم عنهم 
عن قوله فيهم: مضه من َيه وهم حُدَّى 4الكيف: 17]!! وهم 
في انجرافه إلّيهم مَن يُعتذْرٌ هم بأنّم لا يَعرفون أو أءّ تم بطّالونَ لا وَظائفَ لهم 
أو هم حالاتٌ تَفسيّةٌ واجتاعيّةٌ وغير ذلكٌ. 

هم أله جا في الشنة نما يدل عل أ لا عدو لخب ققد قال سول لذ علة: 
من خَلِعَ يدا مِن طاعةٍ لقِيَ الله يُومَ القيامةٍ لّا حجّةَ لها رواه مسلم (4871). 

ذكّرتٌ هذا الحديتٌ في هذا الباب لأنَّ فيه فائددةً عَِيزَة وهيّ أنه لا يجورٌ 
الاعتذارٌ للثُوريّن الخا جين كا يفعل المؤيّدون لهم اليومَ ولولم ممارسوا الثُوراتِ» 
قال النّووي في «شّرحه) :)350/١117(‏ «أي لا حجَّةَ له في فعله. ولا عذرٌ له 
ينفعُه». وَقَالٌ 0 ف ا لد 0 الا 0 لا 


ع 


١١ 


قد أَبلمّه ما أمره الله بإبلاغه من وُجوب السّمع والطاعةٍ لأولي الأمرٍ في 
الكتاب والسَّنة. 

وقد نص الحديثٌ على حَصلةٍ واحدةٍ من خصال الجاهليّة التي عليها مَدارٌ 
هذه الفائدة لأَّهم يَشتركون فيها يما ألا وهي تقض بَيعةٍ حكَّامِهم وهذه 
القضلة 1 يتتلون غبها :ضرفا ولااعدلا ولااشناشة بل كل قبل هه لايد 
لكم من الاعترافي ببَبعةٍ حكاوكم المسلوينَ ميت أُنوفُهم وتَطايرٌ الشَّرُ من 
أَعبيهم وارتفعت أعلامٌ الولاءِ والبراء في ساحاتٍ أذهائهم. 

هذا صنفٌ» وصنفٌ آخرٌ يعتذر لهم بأنَّ أدلةَ المخالفين لم تتّضح لهم أو بأئهم 
حيات زد انا كد علوم وعم الأمون فنفة روك لفاك قرام غا بهي أذ 
بأنّ الأنظمةً الحاكمة هيّ الَسكول الأول عن انحرافهم؛ لأتهم عاملوهم بقَسوقا 
بل لقّد بلّغ مِن انجرافٍ بَعضِهم أنه وَجَدَ السَّبِيلَ لِبَحتِ الأعذارٍ أن قامَ 
بالتّمجيراتٍ العشوائيّة والتّقتيلٍ الجماعيّ باسم العمليّاتٍ الاستشهاديّة ين أجل 
الؤْصولٍ إل قتلي من يُلقبوتهم بالطّواغيت» وبدلا من أن يُطبّقوا عليه العُقوبة 
الي أنزََا الله في كتابه» جعلوا ب يحون على الأسئوين محاورتهم؛ كأنَ الحجّة غير 
قاقمة هم أن المعاورة كنول ينا كل عن والقلة رانك وا الوم كي وليه 
لله والكتاباتٌ في هذا مُنتشرةٌ مُشتهرةٌ إِنَّ مثل هذه الاعتذارَات وَراءَها نايا 
سيكة عند أكثرهمء فيليا تقال ةؤراة الأكية ما زرده لان كد هلام 


المْجّرين هُم * من أصحاب أُولئكَ المدافهين عنهم دفاعًا مستورًا وبيتهم وَحمٌ 


وريه مشهودة فور علَيهم أن يُقتَلوا تحت حدّ القصاص التَّرَعيٌ وتطلَّبوا لهم 
المخارج للشفاعة في حدٌ يبن حُدود الله كي يُؤْخَروه بل يُلكُوه مع أنَّ هذا الي 
قروا مق ابي عن ي ألتفْجِيرَ عل 1 ه جميع الفِطر» من مُسليِين ويّهود 


ساو سير ل كيو لاوس راصش سس 


ونصارَّى وغيرهم 5000007 #اوحسمونه ينأ وَهوَنهَ لظم 4[النور 0 

فل كل قاد بسووك كار عن امن لق الو عئابط موق اميرك 
كيه حنّ التعظيم» ولا يُتجاوَّزونَ كلامه إِلّا بالإذعان والتُّسليم؛ أنه بلّ مت 
ابلاغ المبِينَ لا سيا في هذا الباب الذي بلمّت أحاديئُه حدَّ التّوائرِه ولذَّلكَ 
كر الحسن البصري أنه قد يبل عذرٌ امهل لبَعض الأتباع من اليهودِ والتّصارَى 
الجُوس؛ لأنكنيهم تي بأيهم عرق لكن برض صتنة بالاعوئار لتّوارج؛ 
لأ 31« اله بوي وو ل ني بينَ أظهرهم محفوظان؛ وأهل العِلّم بها 
متواِرون في كل رَمانِء فقد روّى الفريابي في «صفة النّماق» (01) والآجرّي 
في #الشّريعة؛ 1) بسندٍ صَحيح عن الحسّن - وذكرٌ التوارج - قال : «خيارَى 
سكارّى! لَيسُوا بيَهود ولا نَصارَّى ولا بحوس فيُعدّرون»» أي ليسُوا من أهلٍ 
كله الذيانات التاتهين فق خريفاهها فى تعدرؤاء سايم أناقامك اليك 
النّيهُ على جميع المسلمين في التّحذيرٍ من مَذهّب التوارج با لا يُعرَف عن 
غيرهم من الفرق» وقد ولدّت طائفتُهم في عَصرٍ فيه أعلمٌ أهل الأرض بعد 
نبيّهم؛ وروّى عبد الرَّرَّاق في (رة تفسيره» )١١9/١(‏ ومن طريقه ابن جرير في 
اتفسيره! )1١1/0(‏ بسنل عع عن قَتادةَ يثتثة في قَولِه: «ولعمري! لقد 
كان في أهل بدرٍ وَالُديبية الَذِينَ تّهدوا مع رسول الله يكل بَعةَ الرَضْوان من 


١ 


المهاجرينَ والأنصار خيرٌ لمن استخير» وعبرةٌ لمن استَعيّر» لمن كان يُعقِل أو 
لمقازه الخوارع خوضا وأضهاتك زسرق الله كه برس عدة مده 
2 9 3 7 .2 : 92 3 نت هم 
والشام والعراقء وأزواجه يوم أحياءٌ» والله! إن خرّج منهم ذكرٌ ولا أنثى 
قر © م 12 7 ام 1 9 
حر وريًا قطء ولارصُوا الذي هم عليه ولا مالأوهم فيه . بل كانوا دون 
بعيب رَسولٍ الله يك اهم ونَّعته الذي نعَتّهم به وكانوا يَغْضْوهِم بقلوهم» 
ويُعادوتهم بألسنيهم. وتَشْتدٌ - والله!- علّيهم أيديهم إِذَا لّقُوهم, ولَعَمري! لو 
كان أمرٌ الخوارج مُدَى لاجِتّمعٌ» ولكنّه كانَ ضَلالًا فتَفرّقء وكَذلكٌ الأمرٌ إدَا 
كانَ من عندٍ غير الله وَجدتٌ فيه اختلامًا كيرا فقد لاصوا هذا الأمرَ منذُ 
4 1 دم 92 000 عر مد 
ردان طول “نيل أنتطن يعيها ار اهوخا را تيعان اكيت 
8 5 0-1 7 50 2 ع 5 3 إن 
يَعترُ آخرٌ هَؤْلاءِ القّوم بأوَهم؟! لو كانُوا على هدّى قد أَظهرّه الله وأفلجَه'"' 
000 3 0 ع ل مه 1 رهم 0 
ونّصرّه ولكنهم كانوا على باطلٍ أكذبّه الله وأدحصّى فهم كا رَأيتهم كلما 
- م لقا اي 0 و4 20 7 9 
ترج لهم قَرنَّ أدحض الله حجَّتَهِم وأكدّب أحدونتهم وأهراقٌ دمائتهم, إن 
72 م في 2 0 ا نا م مان ا :2 
كتموا كان فرحًا في قلومهم» وغم| عليهم» وإن أظهروه أهراق الله دماءهم» ذاكم 


)١(‏ أي لم يرج أحدٌ من الصّحابة ولا رضُوا بذلكَ ولا أعائّرا عليه خلامًا للّدِينَ لَا 
يدون اليو ُرصةً مُسائدةٍ اازِعين للشاطان إلا استغلّرهاء فإن لم يقيروا إلا على 
إسكات الرّادٌ علّيهم فعَنُوا وقانُوا له: لا تجاول عن الطّواغيتٍ! 

(؟) ألاص الأمرّ: أي أَرادّه وراودٌ من أَجِلِه ىا في «التّهاية» لابن الأثير. 

(5) أفليجّه: حكم له وغلّبه على تحصوه ى| في المصدر السَّابِقٍ. 


ال 


- والله! - دين سوءٍ فاجتّيبوه» والله! إِنَّ التهوديّة لبدعةٌ وإِنَّ النّصرانية لبدعةٌ 
ون الحرورية لبدعةٌ» ون السّبائيّة لبدعةٌ ما نَل بهن كتاث ولا سَّهن ني . 

وعدَمٌ الاستفادةٍ من أَهْل الهلم طبع مَعروفٌ في المتَوَارِج وأذناهم؛ فكما 
زيّنَ هم الشّيطانُ بالأمس الاستقلال عن الصّحابةِ حنَّى زمّدَهم فيهم وأراهم 
فن أننسهم القضل علّيهم: فمّد زيّن لهؤلَاءِ اليَومَ الاستقلال عن أهل الهلم 
وزهدهم فيهم. 
ا وعل عدّم عُذرهم جِرّى عمَّلُ الصّحابةِ؛ ففي «السَيَّا لهي (8/) 
عن الحسّن قَالَ: مر بي أنسٌ وقد بَعتّه زِيادُ بن أببه إلى أبي بكرة يُعاتثُه فانطلقتٌ 
معه فدحلنا عليه وهوّ مَريضٌ وذَكرَ له أنه استعمل أولاته. فقال: هَل زادَ على 
أدخلّهم الثَّانَ فقال أنسٌّ: إن لا أَعْلمُه لا جِهِداء قال: أهلٌ حروراء اجتّهدُوا: 
أقَْصابُوا أم أخطأوا؟! فرَجَمْنا تحصويِين؛. 

د فليسَ كل اجتهاد له حل من التّظَ كها أن الخالبَ على المطلَيِين لهم 
الأعذار أن يَكونُوا على مَشاريهم لكنّهم يَتسرَرُونَ بالتّوسّط والإنصاف تار 
وبالرويّة عرق وبا محاورة ثالثة... 
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ما وَرِدَ في الطَّعنِ في نيّاتٍ الخَوارج 

رقع تبك 40039 ) أن وسو كاش كلق فال ويكون ضدى أبنة لا تستدون 
بدَايء ولا يستنُونَ بستني وسيقومٌ فيهم رجالٌ قُلوبهم قُلوبُ الشّياطِين في 
جنا إنس». 

هذا واحدٌ من ألفاظٍ حديث حُذيفة عفنته وهر واضمٌ في الطّعن على 
قُلوبٍ هَوْلاءٍ القائوينَ في مواجهة مَوْلاءٍ الأئمّة الحَكّام المخالِفِينَ لحَدي سيد 
الأنام» وفيه أيضًا قوله يي «دُعاةٌ على أَبُوابٍ جَهنّم...»» قال ابن حجر في 
«الفتح» (701/11): «الدّعاة على أبواب جهنَّم من قامٌ في طلَّب الك من 
التوارج وغَيرهم»» وأشار إليه التّووي أيضًا في شرحه الحديث. فقالٌ /١7(‏ 
7 «هؤلاءٍ من كان من الأمَراء يدعو إلى بدعةٍ أو ضلالٍ آخرء كالتوارج 
الت افطلة واكاك المحنّة). 

ومن دقيق فقه البخاري يتتلثه أنه كر في كتاب فُضائل القرآن من اصحيحه) 
حَديئّين في الخوارج: 

الأوّل: هر عندّه برّقم (0001) رواه عن عام تأنه قالَ: سمعث التي 
ل يقولٌ: طاول أعواءااوائر] غتناء لبان تدهاء لاعلام تترلوة من 
حير قولٍ البريّة» يَمِرقَونَ من الإسلام كما يَمرقٌ السَّهِمٌ من الرَّميّق لا جاور 


إيهائهم حَناجرّهم, فَأَبنَ) لَقِيّموهم فاقثُلوهُم؛ فإنَّ تَتلّهم أجرٌ لِن قَتَلهُم يوم 
القيامة). 


والثَّاني: هو عندّه برقم (200) رٌواه عن أبي سَعِيدٍ الخُدري عفلننه قال: 
سمعثُ رسول اله َك يقول: ايخرج فيكم قومٌ تحقِرونَ صَلاتكم مع صَلائهم؛ 

يبيافكم مع يابهم؛ وعملكم مع مهم وتق رون القن لا جاو حناجرّهم. 
م لو لمي 

وك شي ايا م ازور كي تراه اعبار 
ا الأحاديث ذَلِيلًا على فَسادٍ لوبهم 
ا تهم إذ أدخلها في الْرياء وقد كنتٌ أظن أن هذا من استنباط الومام 
5-0-6 © لكنني وجدتة عندٌ من هو أعلى طبقةً منه» بل عند الطبقةٍ العُليا 
من هذه الأمّة ألا وهي طبقة الصحابة غه, فقد روى مسلمٌ (777) أن 
رَجِلة قال لبن اشتين سيتود عقف : إن لأثرا المفضل: ق كمذ! فقال عبد 
بع 14 لير برد لزان يار اوه تراه لا جاو اراق لين زا 
وقمَ في القلب فرسَح فيه نفع »» فبيّن له أن إتقانَ الخوارج لحفظ القرآن ليس إلا 
2000" 

هذا فقهُ الشّلفِ لا كقّول بَعض المتفهةٍ من الحركيّين عن الشَّبابٍ المولّع 
بالكفير يكرح والتّسط اق إضابة وماء اللستلوين باس الهاو إن يهنم 
تحكيمٌ الشَّرد بعة» وإنّا ووّطهم في الخطأغيرتهم عل الدينٍ مع صَفاء ستريريهم!! 

َل التّووي في "شرح مسلم؛ :)1١9/(‏ المعناه نوما ليس حفلهم يمن 
الآ إلا مُروَء على اللَسان فلا يجاوز تراقتهم ليصل قُلوتهم؛ وليسّ ذلك 
هو المطلوبء بل المطلوبٌ قله وَتَدبرُه بوقوعه في القلب». 


١١8م‎ 


وفي توجيهه قالّ الحافظ ابن حجر في «الفتح» 20 «فالّذي فهمّه 
استجن الشياق ان اأريه أن ليان تكن للوي كن نبا ليه 
الخلقوم فلم يَتجاوَّرْه لا يصل إلى القَلب)» وقالٌ في /١17(‏ 197) وهو يتحدّث 
عن الخوارج: أي يَنطِقون بالشَّهادئّين ولا يُعرفونها بقلويهم» وقال أيضًا 
(8/15 6 : "والمراد أنهَم يؤمنون بالثطق لا بالقلب4. وبوّبٌ البخاريٌ ديت 
اخوارج أيضًا في الباب ما قبل الأخير من «صَحيحه بِقوله: «بابٌ قراءة الفاجر 
افق وأصوائهم وتلاويهم ا تاوِرُ ناجرهم اء فتأْمّل ! 

وقال ابن عبد البرّ في «الاستذكار؛ (549/7): «وأمًا قوله: (ِيَعَرَأُونَ 
القرآنَ لا تجاودٌ حَناجِرهُم) فمعناه أَنَّم ل ينتتفعوا بقراءيّه إذ تَأْوّلوه على غير 
لاسا امسا اد 
ومن سلّك سبلهم ورَدّهم لشّهاداتهم ورواياتهم تأوَلُوا (لعلّها: تأول.. 
0 
ما يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاورٌ ما في فيه من الطّعام حُنجرئّه»» أي 
تم نا كمّروا مَن كمّروا من السَّلفِ حُرٍموا فَهِمّهم وانفرّةَ بهم الشَّيطانُ يُزيّن 
هم ما شاءً من الفُهوم انحرف وقال يتنه :)0501١/7(‏ «وفي هذا التديث 
ف عل أن الما افاي داقع لاجو فاه إلا اف ولخ فار لاقن 
بعواقة الذي عن فزع امنود اورشن ادام وبر لد تنهار 


كثيث قرَّاؤٌه؛ تُحفظٌ فيه حروف القرآنٍ وتُضيّع حُدودُه) ',. وذكَرْنا هناك قول 
رَسول الله وَكي: (أكثر منافقي أُمّتي قرَّلؤها)'"» وحسبْك بها تّى ين تُضييع 
حُدودٍ القرآن وكثرة تلاوته في رَمانِنا هذا بالأمصارٍ وغَيرها مع فسق أهلهاء 
ل ل ا 

وبين هذا بكر بعض الشَّواهِدٍ التَاريية اَل على قَسادٍ قُلوب المتوارج» 
وأَئَّم أهل دُنيا وإن تَظامّروا بخلاف ذلكٌ: 

الشَّاهِدٌ الأوّل: ما وقمّ لأوَّيم ففي صَحيح البّخاري (1400؟) وضّحيح 
210 كبشي معو 51015 عا يوه لخن اند وول اله 
يه ناسّا في الِسمة» فأعطّى الأقرعَ بنَ حابس مائةٌ بين الإبلء وأعطى عيبن 
مثلّ ذلك وأعطى أُنامًا من أشرافٍ العَربء وآنْرَهُم يوم في القسمق» فقالٌ 
تج كاش إن عو لفبيمة ماغدل فيها وها ريد فيها وجة اله قال: فقلت: 
وها لكخرنا رول لد كيو قل" فيه فأخرر تي قال» قال: قتف وجيه 


حبَّى كان كالصّرفٍ"". ثم قال: فمَن يَعْدلٌ إن ] يَعدل الله ورسوله؟! قال: ثم 


)١(‏ رٌواه مالك (0177/1)) قال ابن عبد الي في «الاستذكار» (؟/ 075 الهَذا الحَديتٌ 
قَد رُوي عن ابن مُسعودٍ من وجو متّصلةٍ حِسانٍ مُتّواترة». 

(؟) أخرّجه أحجد (11174-7777) و(1777117) وغيده وصحكّحه الألباني في «السَّلسلَة 
الصَّحيحَة) .)76١(‏ 

(5) أي احمرّ وَجِهُه والصّرْف هرّ بالكثر شَجِرٌ حر يُذبغْ به لديم كا في «النّهايّة» 
وار 


1١٠ 


قال: يحم الله موسى؛ قد أوذي بكرن هذا فصب قال: قلتُ: لا جرّمَ لا 
أرفعٌ إِلّيهِ بَعدّها حَدِيئًاة؛ وررّى امار سوا مسي أن 
الشّواهد عَن شَرِيكِ بن شهاب قالّ: «كنتُ أَفَنى أن أَلقَّى رَجَلّا من أصحاب 
عد يك مدني عَن التوارج ذلقيث أب بر في يرم عَرفة في نفر ون أصحايه؛ 
فقلتٌ: حاتي شين تمعته ون وسو الله وله فى الخو رحج فال؛ ادق دوه 
قد معي أذناي ورأه عبناي أن وَسولٌ الله ول ينان فقسمَها وك رَجلٌّ 
1 أ ودأموقيوة عن ١ن‏ اللمروسة وين انان ديل 
َيه من قبل يميه ويَتعرّض لَه فلّم يُعطِه شيئًاء قال: ا حمّذً! ما عَدلتَ اليَوم 
في القسمق فعضب غضبًا كَديدَاء ثم م قال: والله! لا تجدون تعدي أحدًا أعدلٌ 
عليكُم متي ثلاث مرَّاتِه ثمّ قال: يحرج ين قبل المشرقٍ رجال كأ ذا ينهم؛ 
ديهم هكذا بق رأُونَ القرآنَّ لا نجاود تراقيهم: يَمرفُون من الدّين كا يمرقٌ السَّهمْ 
من الرَّميّك ثم لا ير جعونّ فيه باهم التَحليقٌ» لَايَزَالونٌ يخرُجونَ حنّى تخرح 
آخرّهم معَ الدّجَّالٍ فإذًا لقِينُموهم فاقثّلوهم هُم شد الحَلقٍ واخَليق). 

قال ابن حجّر في «الفتح» (198/15): «فدلٌ على أنَّ الحامل للقائلٍ على 
مَا قالّ من الكلام الجاني وأَقْدَمَ علّيه من الخطاب السّيّى كونه ل يُعطَ من تلك 
العطيّة وه آلو أعطي ب يقل شيعا من دلك؛. وقال أيضًا: «وترجمٌ أبو غوانة 
في صَحيحه لهذ الأحاديث: تبان أَنَّ صَبِبَ روج الخوارج ج كان بسبّبٍ الأثرة 
في القسمة؛ مع كونها كانت صَوابًا فَحَفيَ عَنهم ذَّلك1. 


)١(‏ يُقَال: طجّ شعرّه؛ إِذّا جرَّه واستأصله. 


ونا استدلٌ الخوارج على علي بن أبي طالب عفلئعه بقّول الله تعالى: « إن 
لْمَكْمٌ إلا يله 4[يرسف:40] لم يترد في الطَّعن على نيّاتِهم - مع أَمّهم أفضل من 
مَوْلاءٍ الّذِين يُصحّح الحركيُونَ نيهم - وقال فيهم قولتّه المشهورة: «كَلِمةٌ 
ارونو ارو 41 

فقولة: "أريد مها باطلٌ» طم ق الإراقة الى ع أدل تقوو عل زه 
قال ابن ثيمية كا في المجموع الفتاوّى» (177/78): (فإِذًا كان العبد قصذه 
وماد وتَوجّهُهِ إلى الله» فهّذا صلا إرادته وقّصده)»» ويؤيّدُه في هذا المعتّى ما 
نقلّه عبلٌ القاهر البُغدادي في «الفَرْقَ بين الْفرّق» (ص )6١‏ قال: «وبرَرٌ حرقوصض 
ابن زُمَير إلى عل وقال: يا ابن أبي طالب! لَا ثُرِيدُبقتالكَ إلا وَجة الله وَالدَّاوَ 
الآخرةً!! وقال له علقٌ: بل متلّكُم كا قال الله كك: قل َل نيم بَلَخْخسَرنَ أحتَا (89) 
دين ل سعهم فى ارو دنا وش يحَسَبُونَ 3 عحْسِيْونَ صَنّعًا 6[الكهف: 1١1-107‏ 
منهم أنتٌ وربٌّ الكعبة! ثم حل عليه في أصحابه وقتل عبد الله بن وَهب في 
الْبارَزة» وضُرع دو التَريّة عن قرسة. :ا 

وين الصَحَابة الذي طعنوا عنما ف فلوية المتوارج أيضًا سعد ين أن 
اص فته فقّد رو ابن بي تبية (701- متصرَا) والحاكم (401/5) 
با موصي عاستا تمان و1 مي ول «قلتُ لأي: «قل هَل 
ب الكو التناوق الوذ طن تون كووو انار عقر سيره 
500000 قالّ: لاء ولكنّهم أصحابُ الصّرامع 


والخروريه قوم زاعُوا فأزاٌ اله فلوتهم»» هذا الوصفٌ لا بطل إلا على من 
مراك زمر رام ردنت واصو ناي الدَالّه عا ل ريع كلوتيم 
اتَّاعٌ لابه من النصوص كم مر 

ومنهم عبد الله بن عمر غك فقد روّى البخاري )7١90(‏ عن سعيد 
ابن جبّر قالّ: حرج علّينا عبدٌ الله بن عُمرٌء فرجُونًا أن مدنا حَديًا حسناء 
قالّ: فبادرّنا لَه رَجِلٌ فقالٌ: يا أبا عبد الرّحن! حدّثْنا عن الال في الفِنةٍ والله 
ل : « وَفَلِلُوهُمْحَقَّ لاتَُو ونه 4 [الأنفال: وم فقال: هَل تدري ما الفتنة 
كلتك أتكَ؟! إِنَّا كان محمد يل يقال المشركِينَ ركان الأخرك ل ادليه 
تن ويس كنتالكم على اخُلك»» فهُم زَعَموا أنَّ اهم قامَ ليكونٌ الدّينُ لل 
ولا عي 1 تم يُقاتلون من أجل الك وكدّلك ما رٌواه ابن أبي شيبّة 
ليك ) عر ريرق حازم قال: حدَنّي شيخ من أهل مَكَة قال: «رأَيتٌ 
ابنَ عمرٌ في أيّام لك انين دغل المسجد؛ فإِذًا السّلاحُ! نه 
أعُظمعم اليا لقدأغطمم الدُنيَا حتَّى اكلم الخيز». 

بل بلع الأمرُ إلى أوسَمَّ من ذلك فقد قال ابن عمر «نضد: «ما أعرفٌ 
أحدًا خَرحَ يبتَي وجة الله والدَّارَ الآخرة إلا ارا رواه أبو تُمَيم (147/1) 
بإمطاد مز 

والشّاهد مِن ذكرهذه الرّواية أن عبد الله بن عُمر خاطبه رَجِلٌ من التوارج 
- كا ّنه روايةً عندَ البُخاري نفيه (4500) ورجّحه ابن حجر في شّرحه 
١ /2(‏ - با يتتخاطبٌ به النُورِيُون اليوع» فلم يَمبّعه خطابّه بالقرآنِ وكوثه 


١١ 


يريد أن يُقايّل ليُحكّم بشَريعةٍ الرَّحَن من أن يطعن علّيه في نيّنه ونيّة جماعته 
شرل 4ه للبت كودائظي عل للك وها فال له أن وجل بوي اليه يقث 
القلى ادق التتزه لحان الام داوكا 

ومنهم أبو بَررّة الأسلّمِيٌ يفت عن أب المنهال قال: 'نَا كان ابن زياد 
ومروان بالشّام وونُب ابن الزبيرٍ بِمَكّةَ وونت القرّاةُ بالبّصرة فانطّلقت مع 
أي إلى أب بَرة المي حبّى تنا عليه في داره وهوّ جالسٌ في ظل ليل 
ون قيب" أ قيلت وله مانس أن تتعطوفه لخديف و اففال اي ا 1131 ا 
ترَى مَا وقّمَ فيه النّاسُ؟ فأوَّلُ شيءٍ سمعثه تكلم به: إن احتسبتٌ عند الله أنّ 
اع اا د لى أحياء فريش: إنُكم - يا معش العَربٍ! - كُنثُم على الحال 
الذي عَلِمثُم ين الله والقلّةِ والصَّلالِ وإنَّ الله أُنقذّكم بالإسلام وبمحمّدٍ 
ل حتَى بلع بم ما رود وذ ادلي أفسدت بَينكُم؛ إن اك الذي بالشام 
- والله! - إن يُقايل إلا على لذن ون قؤلاء 00 بين أظه ركم - والله! - 
إن يُقاتلونَ إلا على الذَنه ون ذالك لدي بسك - وانه! - إن يُقَاِلُ إلا على 
المجادرواه عار 1 


إِذَا كان مثل هؤلاء: مروان بالشَّام وابن ان كنا وله مرو ليع 
يَصفتُ أبو بَرزةَ قتلهم أنه في سبيل الذَّنِيا وفيهم فضَلاء ليس بيئّهم أي نسب 
مع الخوارجء فكيف بمّن دوتهم؟! 


)١(‏ العلِيّة بضمٌ اَن وكسرها وكّسر اللّام: هي العُرفةُ ك) في «الفتج) لابن حجر /١7(‏ /ا). 
١1:‏ 


ومن سُوء حفا مُصحّحي نيّاتِ الخارجين أنَّ السّلف خصّوهم ببعض 
الآيات التي تنَّهم البيّاتء ىا مرّ معنا قصَّةٌ الضّحانّ أبي أمامة علتكه في تنزيله 
آي : لكأم لذن في ملو يريع 4 على ال خوارج؛ وهيّ صَريحةٌ في الدلالةٍ على قَسادٍ 
لوجم وله انار أعرى عن عن أى أثانها ىكذا للق ول الامعدلال ييه 
يُمكن أن تُراجَع له التّهَاسيرُ الأثريّة. 

ومّكذا كان أصحاتٌ رسول الله يكْةِ مع المتوارج ومع سائر أهل البدّع» 
كاده كو الاح حو | عبان إِنّ أصحابٌ رسول الله 85 ل يُعقّدهم مَن 
ينعت هَوْلاء الحكَامَ ب (الطُواغيت) حتَّى يَسكُتوا عن ضلالٍ أهل البدّع» بل 

وان هق لومم عاسدة الفرركيته الكل كل يشي القرع نا العو 
والله ول التوفيق. 

قد مر بنا أن الموَارجَ يمون كتاب الله وهم يبهَلون عُلومّه كا يهان 
دِينَ الله يك عُموماء كانوا يمَعون بين التهل بالدّينِ والتَّعبّد الظاهريٌ» فكثيرًا 
ما يُوصَفون في الأحاديثٍ بإقامة حُروف القَرآنٍ مع الجهل بحُدوده» كها روّى 
ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3115) والطَّبراني (؟/ )١116‏ بإسنادٍ حسّنّه 
المنذريٌ في «الرّغيب والتّرهيب» /١(‏ لالا) وجؤّده الألباني في «الصّحيحة) 
(117/9) عن أب مِيمَة عن جُندب بن عبد الله الأزدي صاحب النَيّ يله 
فالا ةرطاق تارمو بن التمر سن الجا كان يقال لبي 


المسكين وهو من البصرة 9 ل الوه" ١ن‏ الكو قَةَ فقالّ: مَل كنت تدارس أحدًا 
الدرآة؟ فقلت: نعم قَالّ: فإذًا أَتّينا اللعرة دالت امو انث بعالم بره سمرت 
وبأبي بلا ونّجدة ونافِع بن الأزرق وهم في تفسي يَومئذٍ ه من أفاضل أهل 
0 " فأنشاً يحدّئني عن رَسولٍ الله يل فقال جُندب: قال رَسِولُ الله كلل: 
مَل العالم الذي بُعلّم انس الخيرَ وينسى نَفسَه كمثل السّراج يُضيء للنَّاس 
ويرقٌ نفسّه» وقال رَسولُ الله يكل لا يحُولنٌَ بين أح دكم وبينَ ال وهو يَنظرٌ 
إلى أبوايها مل كفت من دم مُسلم أهراقه ظُلَاه قال: فتكدّم قوم فذكّروا الأمرّ 
بالمعروفٍ والنّهِيَ عن عن المنكر وهو ساكتٌ يُستممٌ منهم, ثم قال: لم أرَ كاليوم 
قط قُومًا أحنٌّ بالنّجاةٍ إن كانُوا صادقينَ»! 

تمل قول ججندب حفطنعه : «إن كانُوا صادقِينَ»؟ فإنَّه َيه على عدّم صِدقِهم 
بطَريقٍ التُعريض» مع أنَّ ظاهرٌ هَوْلاءِ ا وارج العبادةٌ والصَّلاٌُ؛ لكن فضحُهم 
افتتائمم بها لم يَهُموه من أصل الأمرٍ بالمعروف والنّي عن المنكر لتَسويفِهم 
الخُروج على ولاة الأمر باسيه. 

وقد كان في الصَّحابةِ من ينص بلحم فخا يسن عدم صِدقِهم فيا يدَّعونَ 
من المأشوع وكَثرةٍ العبادةٍ والشَّجاعةٍ في الجهادٍ. من ذلك ما روّاه الصَّرّابُ في 


)١(‏ موضعٌ بالكُوفةٍ على ميل منها ى! في «الرّوض المعطار في خبر الأقطار» للحميري 
(ص 200١‏ والميل أكثرٌ من كيلومتر واحد ونصف كيلو. 
)١(‏ هؤلاء من رُؤوس المتوارج. 


لدم الرّياء؛ (164) بسنْدٍ قية «أنَ نَجَدة - وهو من رَؤؤوس الختوارج 
أقلن ثري اقيق وان اتام استذوا لقتاله؛ وه أل حت نل بَخلٍ على 
الميلَيْن من اكدينة» فسأل: مَا صنَمْ النَّاسُ؟ فقيل له: 2 لقتالك» قالّ: 
فقال: مَا فعَلّ ابن عُمَر؟ قَالُوا: قد لبس السّلاح» فقال: إِذّن لا يَتخلّف عنه 
أحدٌء فرجّعٌ من النّخْل ول يَأتِ المدينة فذكَرٌ نافمٌ أنَّ ناسًا من أصحاب تجْدة 
انتّهُوا إلى سَفينة مَل رسول الله كَل وهو في بتر له فقَالُوا: إنَّ منَّامَن إذَا ع 
القَرآنَ صَعِقَ؟ فقال: أنا أدركتٌ أصحاب محمد وهم مُتَوافِرونَ فا رأَيتُ أحدًا 
كا تَذكُرونَ! قَادْعُوا بهذا الذي تَذكُرونَ أنه ذا سم القُرِآنَ صَعِقء فأقيدوه 
على بتري هَذِه ثم اتلُوا القُرآنَ علي فإِدًا صيِقٌّ فهر كا تقولونٌ من ححشية 
الله فقالُوا: فعَلَ الله بك وفعلٌ! لولا صُحبتّك لرّسول الله 6ه لمَتَلناك»!! 

وقد تعمّدتٌ ذكرٌ هذه القصَّةٍ مع وُجودٍ أخرّى في معناها عن أساء 
وعبد الله بن الزُبير «شغه لأتّها جمعت ما أشرتٌ إلَيه أرَّلَا من دَعوّى الشجاعةَ 
والعبادة للخوارج. 

ففي هذه القضّة أنَّ جد الخارجيّ ترك الجهاة لا عَلِم أنَّ ابنَ عُمر قد 
استعدٌ لقِتاِه لا لتقديره للصَّحايٌ ولا لتَورّعِه عن دماء أفاضل أهل الأرض 
يوذ ولكين جبْنَ عن الموابجهة لعلجه بأنَ اناس سيتابعونَ ابنَ عُمر على القِتالٍ! 

وفيها أيضًا أن المتوارج يتفاتحرونٌ بأحوالهم الإهانيّة وأنَّ ذلكَ فتتهم إلى 
حدٌ احتقارهم غيرهم ولو كان من الصّحابة! 


وفيها أن حشوعَهم مُصطنمٌ وليسّ نابعًا من فُلويهم؛ ولدّلك امتحتهم الصّحان 
سَفِينةٌ بها جاء في القصّة؛ وبيّنَ أنَّ حالتّهم تلك حالةٌ شَيطانيهُ كاذبةٌ! ولذّلكَ روّى 
ابن أبي الدَّنيًا في «الإخلاص والئّية (9؟) عن الرّبيع قالّ: «وَعظ الحسنٌ يومًا 
فانتّحب رجل” » فقال الحسن: ليُسألتّك الله يوم القيامة: ما أردتٌ ببَذا؟! 

وفيها أنَّ ال خوارجح مال نا بتلكَ الأحوالٍ لتصحيح مَذْهِبهم 
واعتبروها عوضًا عن الاحتجاج بالكتاب والسّنَّهه وكذَّلكَ يَفعلُ الجاهل ! 

وفيها فِطنة الصَّحابة وذَّكاؤّهم سن تفكيرهم شم؛ فلو كان غيهم 
لأمكنّ انسياقه وَراءَ ادّعاءاتٍ القَومء ىا يَنساقٌ أكثرٌ الخَلقٍ اليو خلف 
الوعّاظ والقصّاصء قال ابن بطَّةَ في «الإبانة/ الدّدَ على الجهميّة) (*/ :)١19‏ 
«ولقّد ستل أنسٌُ بن مالك عن القوم يستَمعونَ القرآنَ فيَصعَقونَ؟ قال: 
أولئكَ ا قوارج»: وأيٌ فطنةٍ أحسن من هَذَه؟ ! 

وفيها أنَّ القَرائنَ والأحوال الظّاهِرءً قد تكونٌ دَلِيلَا على البواطن؛ كما في 
امتِحانٍ سَفِينةَ لقارئهم بالقيام على البثر. 

ورؤى البزَّار في «البحر الرَّخَار (289) وابن حبَّان (1919) وأبو نُعيم 
في «الإمامة والرّدٌ على الرافضة» (114) وابن جُرير في «تاريخ خ الرسل والملوك») 
)4١4 790 /(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (701//59) قصَّة ة الخوارج 


الِّينَ جاءًوا لقتل عُران موا ططلننه بسندٍ صحّحه بَعضهم وضمًّفه آخَرونَ» وفيها: 


)١(‏ انتحب: بكَى شَديدًا. 


«...فدخل عليه 9 فقال - أي عَتانُ ب وبيتك كتاتث اللى فخَرج 
وتركه ثمّ دَخلّ عليه آخرٌ فقال: بيني وبيئّك كِتَابُ الله» والمصحف بين يديه 
قالّ: فأّهوّى له بِالسَيفء فانّقاه بيده فقَطعّهاء فلا أدري أَقَطعَها ولم يُبنها أم 
قال 2ن قا عواس ات كارن كفت خط التماق افده فده 
التّجيبي فضربّه مشقصًا"' » فتضح الدّمُ على هذه الآية «سَنَيَكْفِِكَهُمُ آم 
وَهُوَ ألسّمِيعٌ اكليم 6 [البقرة :ا قال : وها في امصحفي ما حَكّتء قالّ: واخدلك 
بنتٌ الفرافصة - روه عُنان حهاننه - خُليّها ووّضعته في ججرهاء وذلكٌ قبل 
أن يُقَتَل فليا مل تَفابت عليه » قال بَعهم: قائلّها الله ما أعظعَ عَجِيزْتها! 
فعليمثُ أنَّ أعداء لله ل ُريدُوا إلَا دياه والمعتّى أنهم أرادُوا أخدّ حليّها فلم 
يتمكّنوا؛ لأتها غطَّت عليه بجسوها. 

الشَّاهِدٌ الثَاني: ذَكرّه ابن حجر في «الإصابة» (548/70)» وهو أنَّ أحدّ 
الختوارج يُقَالُ له عُمَير بن ضابى هم بالمّك بعْئان ثم جبّن» فلا قتل عَثهان 
تأسّف عل أنَّهِ م يُشارك في دمه» وأنشدَ يُقول: ش 
عدت أهر ووتتوتني ل نممو عو 


)١(‏ أي لقد قطعتّ يدا كات هيّ أَوَّلَ ما كنب المفصّلٌ من القرآن ف عهق" البرك وال 
المستّعاث. 

(؟) المشقّص هوّتَصِلُ السّهم الطَّويلٍ كما في السان العرب» لابن مُنظور. 

(©) التّهَاحُ هو المبالغة فرج مانن الإنجليق كاي دالتهانةا لابن الأثير. 


١1 


و 
وفيها يقول: 
وقائلية لاا مداه ناا ولايتكن اخلذفمه وكتائلة 
نم إنّه عمد إِلّيه فكسرٌ ضِلعَين من أضلاعه وهو ميّتٌ!! فلا كان زَمنُ 
الحجّاجٍ بن يوسف أُمسكه وقال له: «ما حَلّك على ما فعَلتٌ بِعْثَانَ؟ قال: 
حَبِسٌ أبي وهو شيج كَبيدُه!! وقد كان عُلان علائنه حبس أباه أنه هجا قومّاء 
وكانَ عَنهان علته تحبسٌ في الحجاء فانتقَمَ الابنٌ» فانظر إلى ما حمله على 
الُروجء فهو في ظاهره قامَ على عَنمانَ انتقامًا من الظّلم وانتِصارًا للعَدلٍ وهو 
١ 2 5‏ 5 ثم 32 5 عابي و 
في باطنه ما هيجه على دم ذي النورّين إلا الانتقامٌ لابيه» والله المستعان. 
والشَّاهِدٌ الثَّالتُ: روّى البلاذري في «أنساب الأشراف» (441//7) عن 
9 3 50002 0 07 5 5 2 1 
عل وأصحاب مُعاوية» فاصطلح النَّاسُ على شَّيبة بن عُمان» فلًا اتقطى المُوسم 
أقامَ المَوّارجٍ مَُاورينَ » فقانُوا: كان هَذا اليبثُ مُعًَا في الجاهليّة» جَليلَ 
الشَّأن في الإسلام» وقد انتَهكَ هؤلآءِ حُرمته فلو أن قومًا كَّرَوا أنفستهم 
فقتلوا تهذَين اليَجِلّنَ الذي فد أفنذا فق الأرعن»:والتتحاد خرمة هذا البيثك 
استرّنا واستراحت الأمّهُ واختارٌ النّاسٌ لأنفيهم إمامّاء فقال عَبِدُ الرّحن بن 
مُلجم: أنَا أكفيكم عليه وقالٌ الحجّاج بن عبد الله الصريمي وهو البرك: أنا 
أقتل مُعاويةً» وقال زاذويه مَولَ بني حارثة بن كّعب بن الْعَنبَر واسمّه عَمرو 


)١(‏ أي مُجخاورين البيتَ الحرام. 


ابن بكر : والله! ما ععمرو بن العّاص بدونهها! فأنا له» فتعاقدوا على ذلكٌ...) 
ظاهرٌ هذه القصّة أنَّ هؤلاء خرّجوا غضبًا لله» لكنّى سأذكرٌ ما يُناقضُ 
ذلكَ؛ وأنّ التّلَقّ بالدّنيا والانتقام للتّفْس سائقٌ القّوم في باطن الْأَمْر و أ 
إظهارٌ غيرتهم في صورةٍ غضب لحاكميّة الله ما هو إِلّا يستارٌ كاذبٌء يُشْف عن 
وَراءه وَقَائعُ 00 0 الذي 0 0 نر أن 0 عل بن 
م 
إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي قال: «كانَ عبد الرّحمن بن مُلجم المرادي 
عَشْقّ امرأةً 0 من الخّوارج 0 الزيانت فاك لذما: قطامء فنكحها وأضِدقها 
ثلاث آلاف دِرهم وقَثْلٌ عام يثشنه ينه 1 مكذا في النّسخة. 
وكانَ هذا شرطً في العقد من قَطام نفسهاء وكانَ سببُ حقدها على عله 
- زيادةً على وم اذهب - أن عليًا قتل يوم التّهروان بعضّ أقاريها قِ 
جملة مَن قتل من المتوارج» روّى ابن سَعدٍ في «الطبقات الكرَى) (/81) 
وابنُ جَرير في «تاريخه؛ (؟/ )١55‏ والطبراني /١(‏ رقم 7) والبلاذري في 
«أنساب الأشراف» (87/5) وابن عساكر في تاريخ دمشق» (0058/57) 
وابن الجوزي في «المنتظم» (0/ 1077) عن إسماعيلٌ بن راشدٍ قالّ: «كانَ من 
حديثٍ ابن مُلْجِم لَعنّه الله وأصحابه أن عبدَ الرّحَنِ بن مُلجم البرك بن عبد 
الله وعَمرّو بن بكر التَمِيمِيّ اجتمَعُو خوا نيفيك افذكروا أمى التامن بوغائو | مما 
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وُكاتهمء ثم ذكّروا أهل النّهْر فترَحَوا علّيهمء فقانُوا: والله! ما تَصنمُ بالبقاء 
تدهم اتنثا إخرانا الذين كاثرا أذهاة الناض السادة ركهم النية كاثوا ل 
يخافونَ في الله لومةً لائم» قَلَوْ هَرَيئا متنا قانةا آئكة الفبلؤلة #التجننا ليم 
فأرَحْنا منهُم البلاد وثأزنا بهم إخرائَناء قال ابن مُلجم وكانّ من أهل صر أنا 
افقو عونو أ افاي وقال قز راواه ألا أكدكم دار بن أن 
سُفِيانَه وقال عمرُو بن بكر التّمِيِميٌ: أنا أكفيكُم عَمرّو بن العاصء فتَعَامّدوا 
وئّوانّقوا بالله: لا يَنكصٌ رِلٌ منهم عَن صاحبه الّذي تَوّجّه إِلّيه حبّى يقتله أو 
تفوت أدوكه خاعدوا أسيافي: فنثرها © واتعدرا الهم أعثرة ون شهر 
امعد ات لرعويت عرامات ليا رادا ير 

مِنهُم إلى المصر الذي فيه صاحِيّه الذي يَطلبٌء فأمّا ابن الجم رادي فأنَى 
صحابّه بالكوفةٍ وكاتّهم أمرّه كراهية أن يُظهروا شيعًا من أُمرِي وأنّهِ لقي 
صحايًا له من نَيْم الرّبَابٍ وقّد قل عل بن أي طالب ننه مِنهّم عدَّةٌ يوم 
النَّهِرِ فذكّروا قتلاهم فَتَرسَُوا علّيهم, قال: ولّقيّ من يَومِه ذَّلِكِ امرأةٌ من نَيْم 
الرّباب يُقالُ لها قَطَام بنتُ السَّحندَء وقّد قتل عن بن أي طالب رَضِيّ الله تعال 


دهم 
ا 


ا 


عَنه أباها وأخامًا يوم النّمِ وكائت فائقةً الجمال» فلا رآمًا التََسَت بعَقِله 
وكن خائجته الل اتجاء شا فحطبياء فقالّت: لا أتروّج حبّى تَشْتَفِيَ لي» قالّ: 


7 3 2 5 م ين ءِ 3 
وما تشائينَ؟ قالّت: تَلاثةٌ آلافٍ وعبد وقينة وقتل عل بن أي طالب. فقال: هو 


)١(‏ أي جعلوا فيها الْسم. 


مهرٌ لكء فأمًا قتلّ علٌ فا أراك ذكّرتِبه في وأنتٍ تُريدِيئّه؟ قالّت: بلى! اليس 
غرَّتّه؛ فإن أصبتّه شفَيتَ تَفْسَك وتّفيي, وتّفعَك العيشُ مَعيء وإن قُتلتَ ف 
عند الله خيدٌ من الذَّنيَا وريج أَهلِها' '. فقالٌ: ما جاء ب إلى هذا الممصر إِلّا قت 
علٌِّ!! قالّت: فإذًا أَردتَ الك حاترت النتلك وود قبي 
ويُساعدك على أمرك» فبَعتّت إلى رجل من قومها من نَم الرّباب يقال لَه 
وَردانُ فكلّمته فأجاتهاء وأتّى ابنُ مُلجم رجلا من أشجم يقال لَه شَبِيبُ بن 
تند تقال لماعل لك ى كرت الدننا والكهرة؟ ال :رم ذال #فال: سل 
علد قال: تكلتك أمّك! لقّد جئتَ شيئًا إِدّا! كيف تقدرٌ على قَتلِه؟ قالّ: أَكْمُنُ 
له في السَّحَرِء فإدًا حَرجَ لِصلاة الغّداةِ شدَدُنا عليه فقتَلناهء فإن نجونا شمينا 
أنفْسنا وأَدرَكُنا ثأرناء وإن قُيلنا فه! عند الله خيدٌ من الذنيًا وزيرج أهلهاء قال: 
وَيَك! لو كانَ غير علِنّ كان أهوّنَ عل قد عرّفتٌ بَلاءَه في الإسلام وسابقتّه 
مع اليك وما أَجِدّني أنشّرحُ لقتله قالّ: أمَا تَعلمْ أنه َل أهلّ النَِّرِ العبّاد 
المصَلَّين؟! قال: ب! قالّ: فقتل با قَتَلَ مِن إخوازناء فأجابّه نَجاءُوا حبّى 
دخحلوا على قَطام وهيّ في المسجدد الأعظم مُعتكفةٌ فيو فقوا ها: قد أجمع رين 
على قََلٍ علي قالّت: فإذًا أَرَدّم ذَلكَ فأتون» فجاءً فقال: هذه اللَّيلهُ الي 
وافو حرا هي ايد ع او بوي سام ةبرق ار 
فتكي راعدوا أستافهيي كلسو شقابل التذو التي ترج ينهاعل: 


)١(‏ في «التّهايّة» لابن الأثير: «الرّبْرجٌ: اللَبُ والفضّةٌ والسَّخابُ». 
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فخَرجٍ علعٌ يثِةِ لصلاة العّداقِ فجَعلّ يُنادي: الصَّلاةً! الصَّلاة! فشدَّ عليه 
شَبِيبٌ فصربه بالسّيفٍ فرّقعَ السَّيفُ بعضادةٍ الباب أو بالطَّاق» فشدّ علّيه ابن 
مُلجم فصربه بالسِّيفِ في قَرْنِه وهَربٌ وَردانُ حبّى دخل منزله ودخل عليه 
رَجِلٌ من بني أمّه وهو ينَزِعٌ الحريرٌ والسّيففَ عَن صَدرهء فقال: مَا هذا السَّيفْ 
والحرير؟ فأخبره بها كانه فدهب إلى مَنْزْلِهِ فجاء بِسَيفِه فطريّه حنَّى قَتلّد 
ورج شبِيبٌ نحوّ أبواب كندة وشدَّ عليه النّاسٌُ إلا أنّ رجلا من حَضِرٌمَوتَ 
يقال له عُوَيمرٌ ضَرب رجلّه بِالسّيفٍ فصّرعّه وجَثمٌ عليه الحضرّميٌ» فلًا رأى 
النّاسَ قَد أَقبلوا في طلبه» وسَيفتٌ شَّبِيبٍ في يده حَِيَ على فيه فرك فنّجا 
بتفسِه ونّجًا شَيبٌ.في غمار النّاسِ» وخَرج ابن مُلجم فشِدَّ عليه رجلٌ من أهلٍ 
هَنْدانَ يُكنى أَبا أدماء فظرب رجلّه وصّرعَه وتَأخَرَ عن ننه ودفمّ في ظهر 
ل ار ل ا ا 
رد جاص واشس لاس نت دراش وجل كرون 
لص ما فيهم إِلّا قِيامٌ ورُكوحٌ وسُجودٌ وما يسأَمونَ ين أوَلٍ اللَيلٍ إلى آخره؛ 
إذ حَرجَ علي رَضِْيَ الله تَعالَ عَنه لِصَّلاةٍ العّداق فجَعل يُنادي: أيها النّاس 

الصّلاةً! الصَّلاةً! ف) أدري ف أل بيذ الكَلماتٍ أو تَظرتٌ إلى بَريقٍ السّيوفِ 
وسَمعتٌ: الُكمٌ لله لا لك - يا علكُ!- ولا لأصحابكء فَرَأَيتُ سيفًاء ثمّ 


جانب» وذَكّروا الما وو اا والله! 


ال يَقولُ: لا يَفوتُكم الرَّجلٌ وشدّ عليه النَّاسٌ من كلّ 
عقوف انس أعذانة تمر ال مهاه ونه .. 


١ 


وقال ابن أب عيّاشٍ المُرادي: 
وَلَأَرَمَهْسرًاسائَه ذو سَهاحةٍ كمهرٍ قطام بيْنَا غَرَ مُنْجَمٍ 
ثلاثئةٌ آلافٍ, وفكدةوفكدة وضَربٌ عد بالحسام كم 
لامَهْرَ أغل من عل وإِنْغَلَا لا قل إلا دون قَْلِ ابن لحم 

قال الله البغيّ وأهلّه؛ هذا خارجيٌ يُمهر خارجيّةٌ دم أبي السّبطين طثلته 
ثمَيُقالُ: الخوارج أل إخلاص وأصحابُ غَيرةٍ وينيّ؟ !! 

ولذلكٌ ا خرج يريد ب الا كترادقى أله ريصاو فاع هر 
ابن عَبِدٍ العزيز بين الحسنٌ التصري كن أن كن دابددة وإن أخلية العافت 
لل! فقّد ذكَرٌ الذَّهبِيُ في «السّير) (207/5) عن يزيد قال: «أدعُوكم إلى سن 
عُمرَ بن عبد العَزيز! فخطب الحسنٌ وقال: اللّهمّ اصرَغ يد بنَ المهلّب صَرعةً 
تله تكالاء يا عجبًا لفاست غير بُرهةٍ من دهره يَنتهكُ المحارم» يَأكلُ معّهم 
ل ل ل 
نا ا 10 ق ' فائَبِعَه رجرجة ورعامٌ” 0 (أطلية يسنة مر )!! 


إنَّ مِن سنّة عُمرٌ أن توضّع رجلاه في القَيِ ثم يوضع حي وَضعه عُمرًا. 


)١(‏ يعني الرّايةَ. 

0) قال اب الأثير في «التهاية؛: : ١أَرادَ‏ رُذالةٌ اكائن) ررطامي” : الّذِينَ لا عُقولٌ لهم وفي 
«غريب التديث» لابن قُتيبة: «الرّجرٍجة: فيه تبقّى في المتوض من الماءِ كليرة تجائرة 
لا يدر أحَدٌّ أن يَشريهاك شبّه ادال من الأتباع بالرّجرجة في أنّهم لا يُغْنون عن 
المتبوع كا لا تُني الرّجرجَةُ عن الشَّاربٍ. 
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قال الذّهبِيُ: «قْتل عن تسع وأربعينَ سَنَة ولقّد قائل قتالًا عَظياء تلت 
الو ل عد قفي أرق سناع وخ ان 
مامه نعود بالله من هذه القَلةٍ الجاهليّة»! 

تأمَلُ؛ فهّذا هر كلَامُ الُاءِ الّذِينَ حكّموا التّرِيعةَ في أنفيهم وفي كلّ 
موقف تاريخيٌ» لا كلام مَن حكّموا العَواطف في شيع ريّهم! وقد بين ارق 
بين تال لله وقِتالٍ لشّجاعةٍ وحم ى هرّ غالبُ حال اللّاهذين وَرءَ التّوراتٍِ. 

ولذلك قال أبو حيّان التُوحيدي في «البضائر والتّخائرة :)١63/1(‏ (أنَّى 
رَجَل من الخوارج الحسنّ البتصريّ فقال له: ما تقول في الخوارج؟ قالّ: هُم 
أصحابٌ دُنيّ قال: ومن أينَّ قلت وأَحدّهم يُمشى في الرُمح حتّى يتكلم فيو" 
ويتخرحٌ من أهله ووّلده؟! قال الحسنٌ: حدّثي عن السَّلطانٍ: أَيَمنمُك من إقامة 
الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍ والحجٌ والحُمرة؟ قال: لاء قال: فأراه إِنَّا منمّك الدّنيًا 
فقائلته علّيها! قال إسحاق: فحدَّئتٌ ببّذا الحديثٍ الغاضريٌ - وكانّ ظَريمًا 
بالمدينةٍ - فقال: صَدقٌ الحسنٌ» ولو أنَّ أحدّهم صامَ حنّى يُتعقد» وسّجد حبّى 
هر كي والدة عبقلان مراف بها سه لهات فإذاجاء يطلت ونانا أو 
درهمًا لقي بالسّيوفٍ الحداد والأدرع الشّدادِاء وجاء عنه الطّعنُ على نيّاتهم 
أيضًا في «طبّقات ابن سَعد) (10/ 7 بإسنادٍ صَحيح عن أبي التيّاح قالّ: 


)١(‏ كِنايةً عن جهاده؛ ولعلّ في الغبارة تحريفًا قكون: حب يُتكثّر... 
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مكولاك الل وتسااين أ اللاو ع اقل ارا الع كام د 
يَقَى عن اخروج على الحجبَاج ويَأمرٌ بالكف؛ وكانً سَعيدُ بن بي الحسّن جصُْض» 
© قال عيذ هنا تقول :اما ظتلك بأهل السام إذا لَِيناهُم غدًاء فَقَلَّنا: والله! ما 
خلغنا أميرَ المؤمِنينٌ ولا تُريدٌ حَلِعَهء ولكنًا نَقَمْنا علّيه استِعالّه الحجّاج» فلا فرَعَ 
لابوا سر حر حرا را تي الا بالتوياة ارداق نرج 
- والله! - ما سلَّطَ الله الحجّاحَ عليكم إِلَا عُقوبة فلا تُعارضوا عُقوبةً الله 
بِالسَّيفٍِء ولكن عليكم السّكيئّة ولع وأمًا ما ذكرتَ مِن ظبّي بأهل الشَّام 
فإنَّ ظنّي بهم أن لو جاءُوا فألقمَهم اجاج ناه م تحولهم على أَمر إلا رَكبوه! 
هذا ظني بهم». 

هكذًا ظَهَرَ من خلال هذا الأخبار الجيبة أنَّ مخروج التوارج كان من أجل 
الذكا هال لق كتير و كفس أذاقل شورة آل عموالنه اأزل بدعة وقعية ى الأساكم 
فتنةٌ الخوارج. وكانّ مبدؤّهم بِسَبب الدّنيا حينَ و قُسم التي بك عَنائمَ خُنينَ). 

ولذلك بن ابن تممه أن النّاسّ يثورونٌ عادةً على سُلطابهم عند استثثار 
هذا بالدُنَْا مع ذُنوبٍ له فقالٌ في «منهاج السنّة» (08/4): افبتَقُ أن بعص 
الؤْلاة يَظلمٌ باسينثارٍ فلا ُصيرٌ التقوسٌ على ظّليِه ولا يُمكنّها دفع ظليه إل 
باعراظ 3ه انعرف كدر ع لجان لأعوضه وده املاط 
ا ينظو في القَسادٍ العامٌ الذي يتَولّد عن فعلف وهذا قال الي كله (إنكم 


)١(‏ هو ابن جبير. 
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ستَلقُون بَعدِي أنه فاصبروا حنَّى تَلقّونٍ على ا حوض) . وفي الصّحيح من 
اذيك الى ووطائك »سيد وق خضي ههه ان ريدلد ين الاسار داز دنا 
رَسولٌ الله! ألا تستعولني كا استعملتٌ فلانًا؟ قال: (ستَلقون بَعدِي أَثّرفٌّ 
فاصيروا حتَّى تَلقَونٍ على ا حوض»)' » وني رواية للبُخاري عن ييّى بن سَعيدٍ 
الأنصاريٌ سَمع أنسّ بنّ مالكِ حينَ خرّج معّه إلى الوَليدء قالّ: (دعا لني 
ل الأنصارٌ إلى أن يَقطعَ لهم البحرّينء فقالوا: لا إِلّا أن تقْطع لإخواينا مِن 
امهاجرين هاء فقال: إم لاه فاصيروا حثى لون على الحو فل سنُصييُكم 
أثرة بعِي)' "» وكذلك ثبت عنه في الصّحيح أنه قال: اي 
والطّاعةٌ في يُسره وغُسره ومنشطه ومكرهه وأَئَرةِ علّيه)” » وني الصّحيح عن 
الي يك عن عُبادةَ قالّ: (باِعنارَسول الله على السّمع والطاعة فيٌسرِنا ويُسرناء 
ومَنشَطِنا ومكرّهِناء وأثَرةٍ علّيناء وأن لَا تناع الأمرَ أهله. ون تقول - أو تقوم - 
بلحل حَينُ) كنا لا ناف في الله آومة لائم)” » فقّد أمر الََُ يل المسلمينٌ بأن 
يُصبروا على الاستثئارٍ علّيهم وأن يُطيعوا ولاءَ أمورهم وإن استَأئّوا علّيهم؛ 
وأن لا يُنازعوهم الأمرًا. 


.)48017( رواه البُخاري (3790/7) ومُسلم‎ )١( 
.)41/45( رواه البخاري (509/947) ومُسلم‎ )0( 
.)771/5( رواه البّخَاري‎ )9( 

(:) رٌواه البُخاري (990؟) ومسلم (8741). 
(45) رٌواه البُخاري (049 )/١‏ ومُسلمٌ (217/45). 


١78 


ثم تأمّل الكلامَ الآتي ما أجملّه! وهوّ أصدقٌ وَصفٍ لا نحن بصدده؛ قال 
امي الوك ل خَرجٌ على ولاة الأمور أو أكتزف 3 خرح ليُتازْعَهم 
مع استئثارهم عليه ولم يصيروا على الاسيئثار. ثم إِنّه يكونُ لول الأمر ذُنوبٌ 
أخرّى فيقّى بنضّه لاستناره يُظّم تلك السّيّات» ويبقى امال له ظانً أل 
لكر وار را واسرم وو للم لاطعا ياه 
غرضه: إِمّا ولاية وإما مال كم قالّ تَعالى: لقن أُعْظوأ مها ره 0 را ون ل بطر نا ب 


سا لخر سس مله 


إِذَا هم شخحطوت 6 [التربة: 108 وني الصّحيح عن ابي يك أنه قالّ: (ثَلائةٌ ا 
يُكلّمهم الله ولا يَنظرٌ إلَيهم يومَ القيامةٍ ولا يُرْكٌيهِم وهم عَذابٌ أَلَيمٌ: رَجِلٌ 
على فَضلٍ ماءٍ يَمنعُهِ من ابن السّبيلء يَقولُ الله له يومَ القيامة: اليوم أمنعك 
تعيل 5 كنم فصل نال تسق ل الله وجل باكر ]ناما لاقايقه لا لمان 
أَغطاه ينها رضي وإن مَنمه سخ ورّجلٌ حلّف على سَلعةٍ بعدٌ العصر كاذيًا: 
لقّد أعطي بها أكثر ما أعطي)”". نأدا! نين شي بي وي ومن 
علد اللي كيه وشيهة فافت القند 

إِنَّ من اطّلعَ على هّذا التّحرير العَجيب من شيخ الإسلام» وطابقّه على 
واقع الجماعات الثَائرة على حَكّاِها ازداد يَقيًا بها تضمّئّته الشّريعةٌ من حِكَمٍ 
بالغةٍ في تُشريع هذا الأصل العَظيم الذي هو نوم طَاعَةٍ ول الأمر في المعروفٍ 
وإن فجَرٌء وعَلِم رُسوحّ هذا الإمام في العلم بالشَّريعةٍ وبما انطوّت عليه تَفسيّاتُ 


.)517( رواه البخاري (108١؟) ومُسلم‎ )١( 


1١8 


البكّرء لا سيها ما تُحفيه من تايا لا يُطّلّم علّيها | إِلّا بأما راتٍ الكتاب والسَّّهَ 
وما يُعقل هذه الأماراتٍ إِلّا العالمونَ ومَعلومٌ أنَّ الله يُعطِي على البيّات أكثرٌ 
ما يُعطِي على غَيرِهاء ولذلكٌ كان بعضُ الولاة الأذكياء يُسكِتونَ التائرين علّيهم 
بإلقاء بعض الدّنيا إلَيهمء ذكرٌ ذلك المبرّد في «الكامل» (/ 191) قال: «وبلعَ 
زيادًا عن رَجِلٍ يُكتى أبا ا خير - من أهل البّأس والنّجدة - أنه يرَى رأيّ المتوارج» 
فدّعاه ولاه جنديسّابور وما بلا" ورزقه أربعّة آلاف دِرهّم في كَّ شَهِرِء 
وجعلٌ عبالته في كلّ سنة مائةً ألفء فكانّ أبو الخير يقولٌ: ما رَأيت شينًا خيدًا 
من روم الطَّاعةٍ والتّعَلْبٍ بين أَظهّر اججماعة»! 

ومثل هذا كَثْيدٌ في تاريخ المتوارج؛ فإِنَّ النّاسَ لَا يََالونَ يرون منهم من 
يَيسطُ لسائّه في عرض ول الأمر حنَّى إِذًا أكرمهم سكنُوا عنه» بل ربّ| مدّحوه 
بها ليس فيه؛ بل رأينا أكثرهم يرتكبونَ المحرّماتٍ التي كاثُوا ينتقدوتها علي 
ومنهم مَن كان يُكفره بها!! حتّى إذَا ابتّلوا بشيءٍ من المسئوليّاتِ جاةت 
الارى عن قبلهم بالك خصات رمي المتمسّك فيها با حت بالتَْدّد. 

الب اي بجحل 910/6 : «وبِالٌّملةِ العادةٌ المعرو إن 
الخروج على ولاةٍ الأمور يكون لطب ما في سيم من المالٍ والإمارةق» وهذا 
تال على الدنَاه وهذا قال أبو بَرْزة الأَسْلمئٌ عن فِتنة ابن الزبير وفتنة القرّاءِ 


مع الحجّاج وفتنةٍ مّروان بالشام: هَوْلاءِ وهّؤْلاء وهَؤلاءٍ إنّا يقاتلون على 


.)1117//9( جنديسابور: بلدةٌ بغارس كما في #معجم البلدان» لياقوت الحموي‎ )١( 


1١ 


الدُنياء وأمّا أهل البدّع كالخوارج فهُم يُريدونَ إفساد وين النَّاس فَقِتَاهُم يِتَالٌ 
على الدّين' '» والمقصودٌ بقتايهم أن تُكونَ كلمةٌ الله هي العلا ويكونّ الدينُ 
كله ش فلهذا أَمرَ اليه بتذا ونجى عن ذَّلك» وهذا كان يال عل «طلته 
للخوارج ثابنًا بالنُصوص الصَّرِيحَةٍ وبإجماع الصَّحابةٍ والتَابعِينَ لهم بإحسانٍ 
وسائر عُلاء المسلمينٌ» وأمًا ينال المخمل وصِمين فكانٌ قال فننة كرقه فطلو 
الصّحَابة وَالتَابعِينَ لحم بإحسانٍ وسائر الخُلاءِ ىا دنَّت عليه النُصوصٌ حتَّى 
الذيرة تر ومكانوا كارن لنموكاة كارقه ق الأقه اك افص ون اكلم 
وقد ثبت في الصّحيحَين من غَير وَجِهِ (أنَهِ َل كان يَقسمْ مالّا فجاءً ذو المُوّيصرة 
لوحي ودر غررى الزائن عت اللي دوة لون ووفك الك الشعود 
فقالَ: يا محمّد! اعدل؛ فإنّك لم تَعدِلُء فقال: وَيحَك ومن يَعدلٌ إذَام أعيل» نّ 
قال: أيَأمنني من في السَّماء ولا تَأمَنوني» فال له بَعضُ الصَّحابة: دَعْنِي أضرب 
عنقه» فقال: يحرج من ضِنْضِئ هذا أقوامٌ يحقرٌ أَحدّكم صَلائَه مع صَلاهِم 
وصِيامه مع صيامهم) الحديتٌ» فهّذا كَلامُه في هَوْلاءِ الميّاد لا كانُوا مُبتدجِين). 

وكلامٌ أبي بررّة ذاكَ رواه البخاري )1١١1(‏ وقد مر ومثله ماروّاه الخلّال 
في السنّة؛ (217) بسندٍ صَحيح أَنَّ رجلا أَرادَ مِن عَبدِ الله بن عُمرَ تخد أن 
لد فل امن الؤشى وقان له ان خوو ارك مره الل قن امه 
رَضِيتمء وإن أَغطاه أولى قَرابتِه سَخِْطتّم). 


فإن قيلّ: ل وَصمَّهم الرّسولٌ قل بَكَثرةٍ العبادةٍ حنّى يَعجز الصَّالحُونَ عن 
مُنافستهم فيها؟ أليسَ هذا مدحًالهم؟ 

فالجواب: أنه أرادّ الإخبارٌ عنهم بِوَضْف قد يغرٌ؛ فذمّهم حنَّى لا يغتر بهم 
من يّراهم يُتعبّدون أو من يُطرق سمعّه كلامٌ المادحين لمم أو المدافعين عنهم؛ 
قال الآجرّي يكن في «الشَّريعَة» (1/ 0776 «لم كخلك الخلا كدنا وحدينا 
أنَّ الخوارج قوم سوء» عُصاةٌ لله تعالى ولرّسوله َك وإن صلّوا وصامُوا واجتهدوا 
في العبادة» فليس ذلك بنافع لهمء ويُظهرون الأمرٌ بالمعروف والنَِّيّ عن المكر» 
وليس ذلك بنافع لهم ؛لائَّهم يتأوّلون القرآنَ على ما يوون يُموٌهون على المسلمين» 
نا منهم؛ وحدَّر ال يل منهم» وحَذَّرَئاهم الخلفاكٌ الرّاشدون 
بعده» وحَدَرَنَاهم الصّحابةٌ نت ومن تبعهم بإحسان. والخوارجٌ هم الشَّراة 
الأنجاسٌ الأرجاسٌ ومن كان على مذهبهم من سائر ا خوارج» يتوارثون هذا 
لفطك قوم وقد ا تسق عزن بالكو الاج وسار وف السل ةل 

وقال أيضًا /١(‏ 75): «فلا ينهي أن رأى اجتهاد خارجيٌ قد خرجَ على 
إمام عَدلّا كان الإمامُ أو جائرّاء فخرّج وجمع جماعةً وس عن اسك كال 
المسلمين؛ فلا ينبغي له أن يعر بقراءته للقرآنء ولا بطُول قِيامه في الصّلاق 


ولا بدّوام صومه؛ ولا بحُسن ألفاظه في العلم إِذَا كان مذهبّه مذهبَ ا خوارج». 


دول 


ولذلكَ قال العلّامةٌ حمّد الحُتّّمِين تتلثه ىا في شّريطٍ سَمعىٌ بعْتوان «لقاء 
الباب المفتّوح» )١١1(‏ ني ١١(‏ جمادى الأولى “411 ١ه)‏ تسجيلات الاستقامة 
بمَدينة عنَيرة» قال: اوهذا أَمرَ ال عليه الصّلاة والسَّلام بقتاهم؛ لأتّهم - وإن 
تشدّدوا في الدّينَ - فهّم مارقرنَ منه لو فتّسْتٌ عن قلوبهم لوَّجَذَتها سوداء 
واه لال با ا و ابول له 

هذا بَعضٌ ما يسَّر الله لَك ممه من الأدلّة والآثار وأقوالٍ أهلٍ العلم في 
يان فَسادِ نيّاتِ تِ الخوارج ومن تبه بهم في كل عَصرء والله من وَراءِ القَصدٍ 


وهوّ يدي السّبيل. 
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ثلائة تماذج للإخلاص الحَقيقيَ 
إن المؤمنَ المصلح يحرصٌ أشدٌ احرص على اجتاع كَلمةٍ المسلِمينَ على الحقٌ 
ون قر قيهم ولو على حساب حُقوقِه الماهيّة؛ِ لأنّ جراسةً المصلحةٍ العامة هنا 
أسبقٌ» والمحافظة على استقرارٍ الأوضاع أحٌ» وتسليمٌ أمر الولاية َن سبقٌ ليها 
من سنن وترك يوهي متها ادل عليه الويف الإخول كه الشابقة ون 
الأدلّة على صَفاءِ القلب من الغسّ للإسلام وأهله قال ابن القيّم يخلثه وهرّ 
يَشْرح قول ال كل: لات لَايَهِلٌ علَنْهنَ تَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاضٌ العمل ل 
ومُناصحَةٌ أَيِمَة الملوين» ولَرُومُ حَمَاعَتَهِم؛ فإنَّ الدّعوةٌ بط من وَرَايْهم) رواه 
التَرّمذي (7108) وغيه وهو صَحيحٌ قالّ في «مفتاح دار السّعادة» (ص 074: 
«أي لا يِل الغِلّ ولا يََقَى فيه ممَّ هذه الثّلاث؛ فإها تتفي الغِلّ والغسّ 
ومستدات القلت وتخافقة» املس له إخلاصه يُمنع غلّ قلبه ومح رجه 
ويزيله جملة؛ لأنّه قد انصرقت دواعي قلبه وإرادته إلى مَرضاة ربّه... 
وقولّه: (ولّرومٌ تماعتتهم): هذا أيضًا مما يطهّر القلب من الل والغض؛ 
فإنّ صاحبّه للّزومه جماعةً المسسلمين يحب ما يحب لنفينه ويكرةٌ لهم ما يكرةٌ لهاء 
ويُسوؤٌه ما يَسوؤُّهم ويَسوٌه ما يسرٌّهمء وهذا بخلاني من انحارٌ عَنهم واشتغلٌ 
باللّحن عليهم والعيب والدّم لهم كفعل الرّافضةٍ والقوارج والمعترلة وغيرهم” ؛ 
فَإنَّ قُلوبهم ممتلتدٌغلًا وغشَّاء ولهذا تجد الرّافضة أبعد النّاس من الإخلاص 
)١(‏ ذكّر هذه الفرقٌ الثّلائة؛ لأئّها أَوضحُها في الخُروج على الأئمّة. 
1 


أشنم للأئعة والأمّةء وأشدّهم عدا عن جماعة المسلوين». 
ا لير م 2 ال 2 زللة 
فين أن قلوبّ ا متوارج مَعشوشة. وبين سرّ مُجانبتتهم للإخلاص.؛ وكذلكٌ 
006 3 0 

يقول الرًا 0 ن» فأينَ صلاح قلوب الخارجينَ المذعى طم من قِبّل ال حركيّين 


ومن تاثر ببتهرجهم؟! 


5 


روى أبو تُعيم في «الجلية» (7؟/907) بإسنادٍ صَحيح عن جُبير بن ثفير 
قال: قلت للحَسن - أي ابن عل نشد -: «إنَّ النّاسَ يُقولون إن ثري 
الخلافة؟ فقال: قد كانت حَماجمٌ العَرّب في يدي محاربون مَن حاربت» 
ويُسالمون مَن سالَتَء فتّركنّها ابتغاة وجه الله وحَقن دماءٍ أمّة محمد كَل ؛. 

قال الآجرّي ينلثة في «الشّريعة»؟ عقب لمر رقم :)١531(‏ ]ا 
- رَحمَكّم الله - وميّروا فِعلّ الْحسَنٍ الكريم ابنٍ الكريم» أخ كَريمٍ بن الكريم» 
ابن فاطمّة الزَّمْراء مُهجة رَسُول الله بك الذي قد حَوَى جميمَ الشّرفء نا تَظرٌ 
إلى أنه لا يسم مُلّفُ من مُلك الدّنيا إلَّا بتلف الأنفس ودّهاب الدّين وفِتنةٍ 
متواترة وأموز توف وهام السلفينعنانة د تدوورشيهه ونان أ/ 
عمد علق وأ يحب بلوءٌ ما لَهُ فيه حظ من أمور الدُنيَا وقد كان لذلكَ أهلّا. 


فتركَ ذلك بعد القدرةٍ منه على ذلكٌ؛ تَنِْيجًا منه لدينه ولصَلاح أمّة محمد يكل 
ولشَّرّفه. وكيف لا يكون ذلك, وقد قال الي وك (إنَّ ابني هذا سيّدٌ وإِنَّ 
لله كيك يُصلِحُ به بين فئتّين عَظيمَتَين مِن المسلِمين)؟! فكانَ كا قالّ النِنُ يق 
رَضي الله عن الحسَن والمُسينٍ وعن أبيهما وعن أمّهماء وتفعنا بحبّهم». 

وقالَ ابن حجر في الفتح» (17/170): «وفي هذه القصّة من القّوائدٍ عَلَمْ 
بن أعلام التبوّة ومنقبةٌ للحسّن بن علِمٌ؛ فإنَّه رَكَ الك لا لقلّةٍ ولا لذلَة ولا 
ِل بل لرَغبته فيه| عند الله ليا رَآه من حَفْن دماء المسلمين» فراع أمرٌ الدّين 


مضنا 


ومصلحة الأمّة): وقال ابن تّيمية في امنهاج السنّة» (4/ 47) ميا قوّةَ امسن 
غل الففال لى أروكلةةفيإن لين خل عر الام 'وسلمة لاون ونه 
بون الجزاقة وتنااغان فاق يقال التلمين قل وهدا عنواة من شرت 
اوبذك لننا روه ابن أن كلية ولان/8) والخطيبٌ في «تاريخ بَغدادا /٠١(‏ 
04 وغيرٌهما بسندٍ صَحيح عن أب الغّريف قَالّ: «كنًا مُقدّمةَ الحسّن بن عل 
عار تارشع كحيو سر حول ين ين عل قال أجل الناء 
وعلّينا أبو العَمرّطة» قال: فلًا آتانا صلحٌ الحسّن بن عل ومُعاويةٌ كان كُسرَت 
ظُهِورٌنا مِن الحُرن والعَيظِ قال: ف دم الحسنٌ بن علحٌ الكوفة قامَ ليه رَجلٌ 
ما يُكتّى أبا عامر فقالٌ: السّلامُ علّيكَ يا مُذلَّ المؤمنِينَ! فقالٌ: لآ تقل ذاك يا 
أبا عامرء ولكنّي كُرهتٌ أن أقتلّهم طلب اذُلكِ أو على اخُلكِ». 


١8 


النّمَودَجُ الثاني عبدُ الله بن عُمِرَبنِ الخطّاب طتضد: 

مِن الآثار العَجِيبةِ في هذا المعتّى والتَّبِةِ أسانيدُها ما رٌواه ابن سعد (5/ 
8 وابن أب الدَّنيًا في «الإشراف في مَنازل الأشراف» (7) وعبدٌ الغنيّ 
المقدسيّ في «تحريم لعل سطع 11 1ن كيف الأموى عرو دحي 
الحكم قال لعبد الله بن عُمر بن الخطّاب «#تضد: ه«مَدُمّ أبايعك؛ لأنّك سيّدُ 
مووي يطعا ور سورك امس امو دري مراوام 


وي 
أحبٌ أتها دانّت ل سَبعِينَ سنة وأنّهِ تل في سبي رجل واحدّ! فكَرجَ مَروانُ 


إن أرى فتنةً تغلي مراجلُها وا ملك بعد أبي ليل ين غلّبا». 


هذه بادرةٌ نادِرةٌ من مَروانَ؛ إذ أقدّم على التَّنَازْلٍ عن مُلكِه لابن غمر 
3-0 الي قال قولته هذه الح قعل كر قاد وعلوق مستواه وعل 
إخلاصه وشفقته على الأمَّة فلم يَرضَ أن يَكونٌ له الحكم سم 000 


2 


وئامٌ ورّحمةٌ بين الرّاعي والرَّعِيّة إن كان لَا : ينال | 0 


(1) يُرِيدُ أن الشّوكةً لهم وهُم لَا يَرضَون ببني أميّة ميّة يَديلًا. 


0 


امتْحنَ الإمامُ أَحَدُ يتل من أَجْل أن يَقولَ كَلمة: «القرآن حَلوقٌ» وهيّ 
كُلمةٌ كُفر أكبرٌ بإجاع الَّلفِ وكانّ يأبّى ذلك حنّى عُذَّبِ وسجن وأَهينَ 
إهانة عَظيمة من قِبَل سُلطانٍ رَمانِهه مع ذلك فقّد كان يحرم الخروجٌ علّيهه بل 
نا أرادةت جماعةٌ أن ترج عليه أمرٌ الدّاسَ بِقِتالٍ الخارجين؛ روّى كنبل بن 
إسحاق في «عنة الإمام أل (ص١,07)‏ والْخلال في«السّنة) (0) بسئد واعج 
قضَّةً امجراعةٍ الَِّينَ جاءُوا يُرّضونه على الخروج على اللا لخليفة» وجعلوا يصفونَ 
له ما وقمّ فيه من الدَّعوة إلى كلمة الكُفر: (القرآن حُلوق)!! فقال لحم: «ى) 
0 قالوا: أَنْ تُشاورَك في أنَا لَمْنا تَرهَى بإِمْرَتِه ولا سُلطانِه فناظرهم 
أب عبد لله ساعة وقال هم: عليكم بالتُكرة بقُلويكم ولا تلّعوا يدان 
ططق ولا راغص لمن ولأ كنتفكر ا زافق ووماة سامون مفكنه 
انظّروا في عاقبة أمركم» واصيدوا حبَّى يَستريحَ بَرٌّ أو يُستراح من فاجر...). 
قال حنبل: «ودَخلتٌ أنَا وأبي على أب عبدٍ الله بعدَ ما مضّواء فقال أب لأبي عبدٍ 
نك تحال الل" الكافة رقا ولاعة عقو ونا حك للخل أن يعمل ذا وقال 
أبي: يا أبَا عبد الله! هذا عندّك صَوابٌ؟ يعني الخروجء قالّ: لَا! هذا خلاف 
الأاورلتن أمركا فيا وسور ثم ذكرٌ أبو عَبِدِ الله قالّ: قال التي يلله: (إِن 
ضَربَك فاصيرٌ.. وإن.. وَإِنْ.. فاصِيرٌ)» فأمرَ بالصَّيرٍ...» 


تأقّل هذا التقس التوراوة وعقن المتاتنة المحقة للحاديك يسول الله 
ونسيانَ حظ النّفْس في الانتقام لهاء مع أَنَّهِ تلت دعي للكّفر الأكبر» بل سجن 
وضرب بسَببٍ إبائِه الطَّعنَّ على صِفةٍ من صِفات الله كَدَ!! وهّذا دأبُ 
السَّلفِيِه وقد ذكرٌ ابن التوزي في «صفة الصَّفوّة» (5/ 7؟7١)‏ عن عبد الله بن 
ا مبارك قال: قيلٌ حَمْدون بن أده فمايال كلام السَّلفٍ أنفعٌ من كلامنا؟ 
قالّ: لأنّهم تكلّموا لعز الإسلام ونّجاةٍ الوقن ورضًا الرَّحنء وشح تتكلة 
لعرٌ النُْوسٍ وطلب الدّنَا ورضا الخلق». 

فأينَ هذا الإخلاصٌ عند مَوْلاءِ الأوباش ين (الحرَكيّين) الَذِينَيَتسْدّقَونَ 
بتَحكيم الشَّرِيعةٍ ثم هُم يتتحرّكون بخير تُصوصي الشَّريعةٍ» وينتص رون لأَنفيهم 
لأدنى مُضايقةٍ ويتظامّرون بالَرةٍ على الدّين؟! وإنَّا تُصدق الَيرةُ على الدّينِ 
بالتزام نُصوصه والوّقوفٍ عند أحكايه وحُدوده. وسيرةٌ الإمّام أحمد يكتئة ني 
ا 

والعَجبُ العُجَابٌ أنَّ الإمام أَحدَ يدت في الوّقتِ الذي كان يَنهَى فيه عن 
الخروج على الأئمّة كان تُرَض عل قِتَالٍ الخارجينَ علّيهم, فمّد روّى الال 
ف «الشُنقا )١119-115(‏ بأسانيد يْصِحُحُ بَعضُها بَعضاء ننه رواية خسن 
الصّائعْ قالّ: «نَّا كانَ أَمرُ بابك" ' جعل أبو عَبدٍ الله برض على الخروج إِلَيد 
وكتب معي كتابًا إلى أبي الوَلِيدِ والي البّصرة يُحَرّضهم على الخروج إلى بابك». 


)١(‏ أي الخُرّمي الذي حرج على بني العبّاس. 


١١ 


وأعجبُ العُجاب أَنَّبَابك اخرّمي هذا حرج على المأمونٍ والمعتّصمء وهُما 
اللَّدانٍ امتَحَنا الإمام أحدّ امتحانًا تّدِيدًا وعدَّباه عَذَابَا تُكرّاء فلم يَمنّعه 
انتصارٌه لتّفِه من الانقِيادٍ للحقٌ؛ لأنّه لا مهرب لُنشد الح من التّحاكم إلى 
الكتاب والسّنة. ١‏ 

فَدبّر تمه عن الخروج عمّن دعاه إلى الكُفرِ الأكبر وسخَّر سُلطائه للدّفاع 
عه وعلنه وير عن كر عليم | يتتكف ايكرة رالعدامن 
الرّعبّةه بل ررْضًا على يَتَالٍ الخارج على الّذِينَ عذّبوه من دوي السّلطانٍ!! 

فتدبر هذا لتدرك عِزَّة الإإخلاصء والأمر لله! 

إن اط القع عل انا تمدق اقلت قو و وطن للد لفان الت 
يُنشطونَ عادة لمحاربةٍ الشُلطان يُغيةَ مُراحَيِِ على مكانيه: وكلّا تذكّروا ضَياعَ 
حُقوقِهم عنده تعلّقوا بكلٌ مارب له. 


ادال 


دَقَمَْ 
عى «(يي. ١اعرَيّ‏ 
مه ام (دزوىيسى 


تَأْصِيلٌ المسألة 

مسألا هذه ذاثُ شِقّين: 

الأوّلْ: تَزكيةٌ الجماعاتٍ الدَّمويّةِ بأنا مخُلِصةٌ على الرغم من تُورتها على 
المجتّمعاتٍ المسلمة بالغلرٌ في التُكفير والتقتيل. 

الَّاني: عدمُ النََرّضٍ ها ما دامّت تُواجه الطّواغيتَ كما يُعبّرونَه بل 
السّعي للتّعاونِ معّها حنّى تَغيظً العلانيّين وتجممَ الصّفُوفَ ضدَّهم. 

هدّين التََليلَين يتحجُ ا حركيُونَ بُغيةَ غمّى الطلّرف عنها وعن أخطائهاء 
ويهما تتشجَّعٌ تلك الجماعاث على المفيّ فيها هي عليه حنّى أنختّت البلاة 
الإسلاميّة بالجراح» وطالٌ عمرّها وراجّت شُبِهائها وعَظمّت القرقة بسبّيها 
واشتدّت رَطأَةٌ الكفَار على المسلمينّ. 

وأقول جواتاعل الشّقّالأوّل: 

هَبْ أتبم ملِصونَ» فهّل أعمالَ النّاس تل بمجرّد الإخلاص؟ ألم يُشترط 
هل الهلم - مع الإخلاص - إصابةً السّةِ؟! وأنّهِ لا يكفي لوَرْنٍ أعالٍ أيّ 
جماعةٍ تُبِوتُ إخلاصهاء بل لا بدَّ من النّظرِ فيها موافقةٌ لهدي الرَّسولٍ كل 
وخَالَفةُ؟! فليسٌ كل مَن اذّعى صلاح النّة في عمله الإصلاحيّ وأنَّدافِمه ليه 
هو الغَيرةٌ على الإسلام سُلَّم له فيوء وتأصيلٌ هذا مَأَخَودٌَ مما رواه ابنُ أبي الدُّنا 
في «الإخلاص والنّية) (6) بإسنادٍ صَحيح عن إِبِرَاهِيمَ بن الأشعثِ في قوله 
بارخ كي ل ع4 [اللك: +] قال: «أعلضه وأصريت قال: إن العكل 


١ 


إِذّا كانَ خالصًا ولم يَكُن صَوابًا لم يُقبل» وإذًا كانَ صَوابًا وم يكن خالصًال يُقبّلء 
حنَّى يكونَ خالصًا صّوايًاه والخالصٌ إِذَا كانَ لله. والصَّوَابُ إِذَا كان على السّنةاء 
ويبدو أن إبرَاهِيمَ هذا أخدّه من شّيخِه الفضيل بن عياض تعتتنه ؛ فإنَ الأثر في 
(الخلية) لأبي نُعيم (1/ 46) عنه قالّ: ا و وذكره عنه. 

ومذا معدل اد اقيم يكن وبقوله وبْك: : شن كان بجوأ لعا لله كالمل عيلة 
صَلحًا ولا شرا بعاد ريد َحَدَا 4 [لكيف: ٠ل‏ وبقوله: 2 وهو لحي وما يمر 
أَسْلم وَجَهَه لله وَهْوَ ميسن © [النساء: هول]» وقال: (فإِسلامُ الوجه إخلاض 
القَصدٍ والعَملٍ لله والإحسانٌ فيه مُتابعة رَسولِهِ وسنّيهء وقال تعال: ل« وَهَِئا 
ِل مَاعمِنُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ مب مدتُورَا 4 [الفرقان: 1]؛ وهيّ الأعمالٌ التي كات 
مسي ره 

وقد كنت داتًا أذكرٌ هنا أثرًا عَظينَ) لَصيعًا اوضرع ألا وهوٌ مَوضوعٌ 


اعوارج وعلاقتهم بالجهاد؛ وهذا الأثرٌ هو 0 ة لأبي مو سى حنمل : 


جا صم 


نك نوا ولاح جيه بش انيه اه لقو درل كان يلقل 
:15 هاللة ار نوت : نعَمُ! فقالٌ حذّيفة: لَا! ولكن إذًا خرّجَ بسَيفه يَبنَضي 


5 


دل السدل بعل الما عر ةا جين بن هيو 


ومعبّى قوله: ١نم‏ اطلات أن لله» أصاب السَّنَدَ أي كان جهاذه بحن 
ويوضّحه قَولُ ابن مَسعودٍ كنت كا في «البدّع والنّمِي عنهاء لابن وضّاح 
(81): «على شُنَّةِ ضرّبَ أم على بدعة؟! قال الحسنٌ: فإذًا بالقّوم قد صرَبُوا 
بأسيافهم على البدّع»!! وني رواية عبد الرَّزّاقَ (117/5) عن أب عَبيدةَ بن 
ختيقة قال اجافوسل إل انسوقى الأعقرى وليف عيدو فال أرأيك 
رَجِلًا آَل سيمّه فقائّل به حبّى يل أَلَهُ الجنّة؟ قال الأشعريٌ: نعَمْ! قال: فقال 
حُذيفةٌ: استفهم الرّجِلّ وأفهنه! قال: كيف قلتَ؟ فأعاد عليه مثلّ قَولِه الأوَّلِء 
فقال له أبُو موسّى مل قُولِه الأولِء قال: فقال حُذِيفةٌ أيضًا: استفهم الرّجِلَ 
وأَفهمْه! قال: كيف قُلتَ؟ فعا علّيه مِثل قَولِه فقال: مَا عِندِي إِلّا هَذاء 
فال انيف للخل التاؤاقى فعز كذ كذ دولك من نيدت ينه 
في سَبيل الله يُصِيبُ الحقّ فلَهُ الجنّة فقال أبو موسّى: صِدَقٌ. 

تَأْمَلُ هذا الأَثرَ العَظيمَ وما تحنّه من فقو! فَإنّهِ يي لك الميزانَ الشّرعيّ 
الّدي يرن بو المسلمٌ القّقيهُ الصَّااقُ أعمال العباد» ألا وهو النّرٌ في كل عمَلٍ 
عن الإخلآص لله. وعَين المجابعة لرَسولِه يله لأئهما شّرطا قَبِولٍ العمل» 
ولذَّلكَ جاء في رواية ابن وضّاح زيادةٌ نافعةٌ فيها أنَّ حُذيفة ملع قال فيمن 
تان على غَير السنّه: «والّدي تفسي بيده! ليَدخلنَّ النَّارَ في مثل الذي سألتَ 
عنه أكثُ من كذًا وكدًا»!! 


والخٌلاصة أنّنا لو سلَّمْنا بسلامة قُلوبٍ الجماعاتٍ الإسلاميّ الدَّمَوبة لبقي 
الذّمُ لاصمًا بهم؛ لأّهمٍ خالفوا طَريقةً الرَسولٍ َل في التِّيسِ فكيف إدَا علمْنا 
أن السّلفَ الصَّالحَ كانُوا يذمُونَ القوم حتّى في نيهم فضلا عن طَريقتِهم كا مء؟! 

كذهو التأصيل الكرعي للعجاشر لكل تسالة ترودولا عون أذ ينان 
المرءٌ مع التَّْسيرٍ العاطفيّ أو الاستنباط العَقاحٌ النَّخبِيلٌ. 

وأقولُ جَوابًا على الشَّقّ الثاني: 

-١‏ من جهة الشّرِع فأهل البدّع ليسُوا أهلا لتصر الله؛ لأتّهم خذّلوا سن 
الرّسولٍ كك وقد أخبر الله أنّهِ نَّ) يَنصرٌ مَن ينصره فقالٌ: «( وسررك أمدُ من 
يصْرْةُ. إك لله عوك عر 14احج: 4*٠‏ رقال: (بكأها ان امنا إن كشئرا انه 
تصرح وت دامج 4[عمد: م1ء كما أخبرٌ الوَسولٌ يل أن الذُلَّ والصّغارَ مضروبانٍ 
على الْمخالفِينَ له فقال: جيل الذَّلَهٌ والصَّغارُ على من خالّف أمري» رواه أحمدٌ 
(0115) وابن أب شّيبة (0/ 777) وهو حسر. 

فإذًا كانَ أهل البدع غيرَ مُنصورين فإنَّ الأصل التَْرةٌ منهم وترلك الاستنصار 
بمن يكونود سا في المزيمق» مَلّهم في ذلك مث استنصار المسلمينَ بالكمّارٍ على 
المعتِينَ علّيهم؛ وإنَّا جور أهل العلم الاستعانة موْلاءِ في حالاتٍ تخصوصة أو 
ضَروراتٍ مدروسة يُقدّرُها المؤمّلونَ لهاء وقد تُخطي تقديرائهم؛ لأنَّ المسألة 
تاج إلى نظر دقيقٍ وإعمالٍ فكر في النصوص وفي واقع الحالاتٍ المعروضة. 


قال ابن تيمية يخلئة في «منهاج السّنة» (8/ 4817): «كل مَن كان مما 


00 


للرسولٍ كان الله ممه بحسب هذا الاتباع؛ قال الله تعالى: «( ييا لي حدَيَكَ 
َه وَمَنِ أبَسَكَ من الْمؤييت > [الأتفال: 114 وقالٌ ابن القيم يمان في «مَدارج 
الكان8 14/1 نالفي نالطري سايوذة ال عن قناقن آناة 
الرسولٍ واقتدى به في ظاهره وباطيه» فا يتعنى السَالكُ على غير هذا الريق؛ 
اريت بن ار ١:‏ كورام « كن بِقِيعَةَ يْسَبّهُ الطََمْتَاكُ م 

حَوَهَ إِذا ج22 لو جد ؛ سينا ووجد الله عندم, فوفله ا وَللَهْسرِيعْ ليساب » 
[التور: وم]» , 

ب-غَدرٌ الخوارج بأهلٍ الع 

من جهة الواقع فالجماعاتٌ الدَّمويُّ الي يَترّلف إلَيها ا حرَكيُون ومن دخل 
تحت شبِهيِهِم لا تَرَمَى بأن يعمل معها مَن الِفها إلا وهيّ تُضير حريّه عند 
00000000000031 
لبَعض الاجتهاداتٍ الي كانت من بعض العُلاءِ في التَّعاونٍ مع الخوارج على 
قال بعض الرَّنادقةٍ الكمّار فكائت التَتيِجةٌ أن خدعهم الوا 32 أن 
حَقيقةَ مَوْلاءِ أ 3 نهم لا يدون في الهم من أهل الإسلام إلا وا ذم ويارب وهم 
بلا هَوادة» إذ يرتم كفَاراء فقَولُ الحركيّين: لا تبَغي مُواجهتّهم لأتّهم يجاهدون 
طَواغيتٌ الأرض أو لأمّم رده لنا ضدّ العلل انين والثَّيبراليّين غي صَحيع؛ لأئّهم 
اشر لمن لقم ارعا فوت ااراكيظ بر اول تسن الطرفيك يل قم 


١ /ا‎ 


غالبا يُقاتِلون مَوْلاءِ قبل أولئكَ؛ يَتأوّلونَ قول الله كَتَك: <يكانا ألَدِنَ امَنْوا موا 
ليس بوتكم د ير الْحكُفَرِوَلِ دوأ فيكم عِلْظَةٌ 4 [التوبة :17 وقد رأى النَّاسٌ 
في نهدا روما فقوا المي عُمَومًا وباعل الش حصوصًا في تافر 
والعراقِ والشّام واليمّن ما فيه بلاعٌ لقوم صادقين» وصدقٌ فيهم قَولُ رَسولٍ 
اله يكِ: ايَتُلونَ آهل الإسلام ويدّعون أَهلّ الأوثان» رَواه البُخاري (44م) 
واقروه لعفت يك سارن مين ارين 
أقصدٌ المت هّنا شاهدًا تاريخيًا حصّل لأهل المغرب العري وفي تونس 

كَدِيداك وهوَ أنه خرّجَ ا الشيعةٍ العُبيديين حَوارجٌ سنةً (778 ه). وكانَ على 
رَأسِهم أبو يزيد تلد بن كيداد. ثم انضمٌ إلّيهم حُموعٌ غَفيرةٌ ين المنتّسيين لهل 
السّنة مع بَعض عُلمائْهِم من القَيرَوان بالنَظرِ إلى أنَّ العُبِيديّين عدو مُشْترلكٌ قد 
أظهّروا سب الأَنبياءِ وإحراقٌ المساجدٍ والمصاحفي ولَعنّ الصَّحابةِ ضضشه. قال 
القاضي عياض تنلث في «ترتيب المدارك» (5/ 708): «كانَ أهل السّنة بالقَيرَوان 
يام بني عُبِيدٍ في حالةٍ شّدِيدةٍ من الاهتضام والتّسبر كأئهم ذمّةٌ تجمري علّيهم في 
قرة الأثام حن كيديدة وآ أطيد تو عبد امرهم :وتطبرا شين الحم 
السّبّابَ لعنه الله تَعالى في الأسواتٍ للسّبٌ بأسجاع لُقنهاء يوصِلُ منها إلى سب 
لنب يكل في ألفاظٍ حفظهاء كقَوَله لعنّه الله: العنوا الكاووها وفي والكماء 
وما حوّى!! وغير ذلكٌ» وعلّقّت رُؤُوسٌ الأكباشس والجمر على أبواب الحوانيتٍ 
عليها قَراطيسٌ معلَقةٌ مكتوبٌ فيها أسماءٌ الصّحابة. 


١8 


اشتدٌ الأمرٌ على أهلي الشّنِء فمن تكلم أو ا 
ناه التاق عن يق شين قوت ]غيل لقث بالمتضور لعن انه تخالل 
إِحدّى وثّلاثين وتلاثائة. 


0 : 


وكانَ في قبائل زناة رَجلٌ منهم يُكتّى بأبي يزيد ويُعرّف بالأعرج صاحب 
لحماره واسقٌه خلّد بن كيداد من بني يفرن» وكاناًيتَحلٌ بنسكِ عَظيم» ويِلبسُ 
ا ال 0 
يبن رأيّ الصَفريّة ويتمذهبٌ بمّذهب الخوارج» فقامٌ على بني هيه الاش 
ره نعلي :مكل كا لابه واستجائرا لله رقي البلدة وفك 
القَرَوان؛ وفرّ إسماعيلٌ الى مَدِينةِ المهديّة: فتمّر النّاسُ مع أب يَرِيدَ إلى حَربه» 
وخرّج بهم فُقهاءٌ القَرَوان وصّلحاؤّهم ورأوا أن الخروجَ معه مُتعينٌ لكفرهمء 
إذ هو من أهل القبلة 

ثمّ سمّى جماعة من أهلٍ العلم الّذينَ تحرجوا معّهم وقالٌ: «فاستَتهُضوا 
0 و الجياروز رع انه كا بوم للخو رجرا باخا )الود 


ل 


)١(‏ المميي اسم أحدٍ العُلماءِ الْذِينَ شارّكوا ضدٌ بي عُبِيده وكذا مَن سمي بعدّه: رَبِيع 
وأبو العرّب وأبو نّصر والسّبائي والعَشاء. 


١. 


دح ووس س مع لماوعو هه 


وفي أحرهي” : <تاية ألو تن فرِيبٌ # على يد ا يخ أب يريد اللّهِمَّ انَضرُ 


1 در لأبي الترب مكتوبٌ فيه: بسم الله الرّحمنٍ الرّحيم طِكَمَيوَا 


بِمَّهَ لمكن > الآية. 

ل لا إله إلا الله «تَيَلُوهُمَ يُمَدْبْهْمُْ أسّهُ 

ويد أبيكن للسباتي«فيه: : بسم الله الرّحنٍ الرّحيمء محمّدٌ رَسولٌ الله وأبو 
بكر الصَّدّيقء وعُمرٌ الفاروق. 


ضرع و 


وبُندٌ أي للعشّاء وهوّ أكبثهم, فيه مكتوبٌ: لا إله إلا الله إلا ووه 


ند فك انهه الاية: 


وحَضرّت صلاةٌ الجمّعةٍ فخَّطبَ حَطيبّهم أمدٌ بن أبي الوَلِيدِ خطبة بَليغةٌ 
وحرّض اناس على الجهاد. ومن بني عَبيْذٍ ولَعنّهم وَأعرق بهم وتلا: لا 
منْتَوى الْمَدُودَ َِالْمُوَمِنينَ 4 [الداء: ه4] الآية» وأعلمَ النَّاسَ بالخروج من غَدِهم 
يوم السّبتء فكَرجَ الس مع أبي يزيد لجهادهم, فرْزٍقوا الظَفر بهم وحضروهم 
في مَدِينةِ المهديّة» فليا رأى أبو يزيد ذلكَ؛ وم يك في غَلبتِه أَظهرَ ما أكنّه مِن 


(0) هكذاق الأصلء ولعلها: وي الآخر..: 


الخارجيّة فقال لأصحابه: إِذَا لَقيتم القومَ فانكَشِفوا عن عُلماءِ القَيرَوان حنَّى 
يتَمَكّن أعداؤّهم منهم!! فقَتَلوا منهم من أَرادَ الله سَعادتَهء ورَزقّه الشّهادةًه. 

وسببُ حرصه على أن يكونَ بَنو بيد هُم الِّينَيََوَلُون قعل أهل السّنة ما 
قالّه ابن عذاري في «البّيان المغرب في أخبار الأتدلين وا مغرب» 028/0 
قال "نا رأى أبَويَرِيدَ آنه استول عل الأمر أو كات وأنَ الميعي قدكاة بَيْدُ 
أو باد قال لجنوده: (إذَا المَقِيثُم مع القوم فانكشفوا فق أهان المروان سح 
يي اعدال رين ترم كورام ا لوي 1انعن تداج ونقها! 
أراد أن يَتبأ من مّعرّة تلهم عند النّاسء وأَرادَ الرّاحةَ منهم؛ لأنّه ظنّ أن إذَا 
ول شوح القيرّوان وأمّة الدّين مَكّن من أتباعهم فيَدُعوهم إلى ما شاء فيتبعرئى 
فقتل من صُلحاءٍ القيروان وفقهائهم من أَرادَ الله به سَعادتّه وشّهادتّهء وسّقط 
في أيدي النَّاس وقالُوا: (قتلّ أُولياءٌ الله شّهداء)» ففارقره واشتدّ بُعْضُهِم له 
ا 

مَكذا فل أبو يَزِيدَ تلد بن كيداد الخارجيٌ بأهل السِّنةِ الَّذِينَ جاهّدوا 
معَه عدرّه قال الذَّهبيُ في «تاريخ الإسلام؛ :)0١/7(‏ «فلًا الْعَقّوا وأيقنَ 
لدٌ بالنَصر غلَّبَ عليه ما عندّه من الخارجيّةِ فقال لأصحابه: انكَشِفُوا عن 
أَمْل القَيرَوان حنَّى يَنالَ منهم عدوهمى ا 
رجلا من العُلماءِ والزُمّاد منهم رَبِيمٌ القطّان والتَيسِي والعَشّاءُ». 


وقد كان ذلكَ» وم يَستفِد أهل السُّنة بقاعدةٍ غير أهل السّنة القائلة: (تَتعاوّن 
في| امنا عليه ويَعذرٌُ يَعضُنا بَعضًا فيم| اختلّفنا فيه)؛ فقد تُعاونَ هَوْلاءِ مع 
ُ ولك المبتيعةٍ من الخوارج ع! لقال الشيديق الكمارركاتت اليج أ عدر 
الك يدان استَغْلُوهم 3 ابافيقي لان علذا الشاوس قلصي ين 
ا بأهل السّنة ثم تلص من أهل السّنة بإسلامهم إلى سي 
الكيديى ادن فقا عندة كنيع القن ويلرة ورعدة عت قم اهارن 
المصوغةٍ بصيغة النّاونِء فقَولُ بَعضِهم اليوم: يبي طَرِحٌ الخلافاتٍ مع أهلٍ 
ابدّع للّمَرُْ للعلمانيّين والاجهاع ضدّهم كلامٌ مَعسول لكنّ دونه مرّ علقم 
ورد الور الم عار الحد ارا ير بواج 
الجماعاتٍ الدّمويّة ومّم يَُالِفونها في عَقيدتهاء قد قُيلوا بسَيفِها وهم يُضِلون 
معّها في صفوفها!! 
وأنا أَشبّه مَوْلاءٍ بالأفغان وأنصارهم مع الدَّولةِ المّعوديةِ الي أعاتتهم 
انه النططه لطيو قي روي 2 رودن اموي ذا كان ينرق 
الأخير ِلّا أن كاتَأُوها بتكفيرها وتحويلٍ أبنائها علّيهاء وعمِلُوا جاهدينَ على 
داكترواتلك الدركترن أن رميق مه أن ذولة سيد مكلك مطرة 
تَطيرةٌ بالنّسبة للسّياسةٍ العاميّة المي كانت ساغطةٌ علّيها وحاولّت أن تُلصِقَ 
وجاك عريد تستها ]وهال ولكن ااوتم! 


يبدو أن العُلماء عرّفوا من المتوارج الشَّرٌ العَظيم منذُ زمن مبكرِ؛ فقد كان 
وهب بن ليه اولقة در منهم وهو مول في بداياتٍ القرنٍ تاي ورأى رَجِلًا 
يُرِيدٌ أن يتتعاطفت مع المتوارج» فنضّحه تصيحة بَلِيعَةٌ جدّاء فكانَ م قاله له: 
«إنّْ قد أدركتُ صدرٌ الإسلام» فوالله! ما كانّت للخّوارج 7 اه 
الله على شر حالاتهم! وذ انل اعد مودق رلة اعرن مقا وها يمع 
الأمهُ على رَجلٍ قط من الخوارج! 

0 الله الخوارجٌ من رَأيهم لقَسِدّت الأرضُ وقُطعت السُّبل وقُطم 
احج عن بيتٍ الله المترام! وإِدّن لعادَ أمرٌ الإسلام جاهليّةٌ حنَّى يَعودَ النَّاسُ 
يَستّعينون برُؤوس الجبالٍ كما كانُوا في الجاهليّة وإذّن لقام أكثرٌ من عَشْرةٍ أو 
عِشرينَ رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يّدو إلى تَفسسه بالخلافة! ومع كلّ رَجلٍ 
منهم أكثرٌُ من عَشْرَةٍ آلافٍ يُقاتل بَعضُهم بعضًاء ويشهدُ بَعضُهم على بعض 
بالكفر! جتّى يُصبح الرّجِلُ المؤمتّخائقًا على نّفسِه ودِينه وديه وأهله ومال لا 
يدري أينَ يَسلكٌ أو مع من يَكون؟ 

غير أن الله بحكمه وعِلوه ورّحمته نظرٌ هذه الأمّة فأحسسَ التَرَ لحم 
فجمّعَهم والفوبين قلويهم عن ور وا عه سويز التوارع: فحَقنّ الله به 
دماءةهم» وسترَ به عوراتهم وعوراتٍ ذَرارهم» وجمع به فُرقَتَهم وأمّن به 
سبلّهم» وقائل به عن بَيِضةٍ المسلمينَ عَدَرَّهم وأَقامَ به خدودّهمء وأنصفٌ 
به مَظَلومَهم؛ وجاهّد به ظالكهم؛ رحمةً مِن الله رَحمَهم بهاء قالّ الله تعالى في كتابه : 


لوَلَوْلَا مقع أشََّ آَلنّاسَ بَعَصَهُم يِبَعْضٍ 4 إلى «الستكويرت » [البقرة: 55١‏ 
«( وََعْتصِمُوِحَبّلٍ اللَّهجَمِيعًا # حنَّى بلّخ: طلْبسَدُونَ4 [آل عمران: 01٠١+‏ وقال الله 
تُعالى: « إنًا لَنَصْمُ يسنا وَايّ ءَامثوأ» إلى <الْأتْهددُ 4 اغافر: 10١‏ فأَينَ هُم 
من هذه الآية؟! فلو كانُوا مُوْمِنِين لنصروا! وقال: «وَكَمَرُْ سبَعَتَ كمَئنَا عاونا 
لْمرْسَلِتَ )إِنمم 2 المنصورود 9 وَإنَ ندا َم لْعَتلُِوتَ ‏ [الصافات: ١1/1‏ -176]» 
فلّو كانُوا جندٌ الله غَلَبوا ولّو مرَّة واحدةً في الإسلام, وقال الله تُعالى: «( وَلقَدَ 
ا بن ميك ملا يك قت »حل بلغ: سم لومي 1درم: :ل فلو كثرا 
مؤمنن توا وقلَ: وعد أله أ مث متك وبا ديحت سمت رَ)» 
حنَّى بلَمَ: «(لا شروت فى شيعا 4 [النرر: 00]» فأينَ هم من هّذا...»؟! رواه ابن 
عساكر في (تاريخ دمّشق» (75/ 387). 

قال ابن تيمية ينكثة ىا في «مجموع الفتاوّى» (78/ 40/4): «وقّد انق أهل 
ابهلم بالأحوالٍ أنَّأعظعَ الشّيونِ التي سُلّت على أهل القبلة من تسب إليهاء 
وأعظم القَساد الذي جرّى على المسلِمينَ من يََسبٌ إلى أهل القبلةٍ إِنَّا هوّ يمن 
الطُوائفٍ المتعّسبةٍ إلَيهمء فهُمْ أشدٌ ضررًا على الدينِ وأهلهاء واللهُ المستّعانٌ. 

وعلى هذا فَالّذِينَ يعون من مُصاولتهم برّعم الاشْتَغالٍ بمصاولةٍ 
العلمانيينَ يَعيشُونَ في الحيالاتِ» بل قد ضاقّت بهم أرضُ الجهادٍ عن مجاهدةٍ 


المبتيعة والكمَارٍ في آنِ واحد وقاعدثهم الحركيّةٌ في هذا تقول: «ما دمت 


تُواجِهٌ الكفارٌ فاترّكُ مواجهة أهل البدّع»!! ولو عَجِلنا بها لعاشّ حَميمٌ أهل 


البدّع في أَمانٍ تام ولانتشرّت بدعّهم في كل البلادٍ الإسلاميّة وكا بق للسَّنة 
مَعلحٌ تُعرَف به؛ لأنَّ الصّراعَ مع الكمّارٍ م يتَوقّف ولا يتَوقّف إلى قِيام السَّاعوَ: 
كرحي ابجرص لطااو اعابت امو اد إى يا لكام حكنت 
يَطهرٌ مجتمع أهل الشّنة حِينئذٍ من البدّع الي هيّ بَريدُ لكر كا أَئْرَ عن بَعض 
الصّلف؟! وتكونٌ النمجةُ أيضًا أن اماف كايو يمون أوقائتهم في مُواجهة 
أهلٍ البدع تلك المواجهَةٌ العتظيمةٌ الي حفِل بها تاريمّهم المجيد» مع أنَّ نظرةٌ 
خاطفةً لتاريخ السَّلفٍِ يُنِبِيكَ عن مُجاهدهم للمبتدعة بلا مَوادةٍ وفنوحائهم في 
البلا الكافرةٍ حيَّةٌ تتشتغل على قدم وساقٍ» وقد نبّه الرَسولُ كله على أنَّ 
الجهادين مَطلوبّان ومدح أهلّهماء ول يُعكّر أَحدٌ الجهادين على الآحَرء فعن أبي 
سَعيدٍ الخُدري يقولٌ: «كدا جُلوسًا تنتظرٌ رَسول الله يك فخّرج علَينا من 
بَعض بُيِوتٍ نِسائه قالّ: فقّمْنا معّهه فانقطعت تَعلّه فتخلّف علّيها عله 
يخصفهاء فمعّى رَسَولٌ الله بل ومضّينا معّهء ثم قامَ يتتظرٌه وقُمْنا معّهء فقال: 
إنَّ منكّم من يُقاتل على تأويل كذا القَرآنِ كا قاتلتُ على تَنزِيل فاستَشرٌفُنا 
وفينًا أبو بكر وعمرٌ فقال: لَاء ولكنّه خاصِف النّعل» يَعني علي جلنعه. قال: 
فجئنا تُْشَّره قالّ: وكأنّه قد سَوعه)» ولفظ الحاكم وغيره: «فلّم يرف رأْسَه 
كأنّه قد كان سَمعَه من رَسول الله وك ؛ ذكرّه الألبايٌ في الصّحيحَة (7710) 
وقال: وأو النّسائيُ في تحخصائص عل (ص 8 وابن حبّان (/1١7؟)‏ 
والحاكم (70/ 171-177) وأحمد (/ "7 و87) وأَبويَعلَ /١(‏ .*-4.*)) 


ثم صتّحه على شرطٍ مُسلمء والقتال على تَأويلٍ القُرآنِ هو تال من تأوَّله على 


١6 


غير ماد لله كَبْكَ ى) يُفعل أهل البدّع» وللخوارج نَصِيِبٌ وافرٌ منه» وقد كان 
ِتَاشُم على ذلك من حظ علي روه . لسعاي في "شرح مُشكل الآثار) 
)341/٠(‏ بعد أن ذكّر المترورية: «وهُم الَذِينَ قاتلهم عل على تَأويلٍ القُرآنِ) 
والشَّاهدُ من سرد الحديثٍ وشرحه أن الَىّ يك ذكر الجهادين جَميمًا: جهاد 
الكمّارٍ وجهاة المبتّدعقٍء وأهل السُّنةٍ ماجِدونَ أهلّ البدّع كا يَُاحِدونَ الكمّارٌ 
الجهاد الشّرعيّ: إمّا بايد أو بالقلّم أو بالنّسانٍِ بحسّب ما يُقتضيه فقهُ الجهادٍ 
قوَّةٌ وضَعفَاء والح ركيُونَ لا يُكادونَ يَعرفون جهادَ المبتّدعة إِلّا أن تجاهدوا أهل 
السّنَةِ أهلّ الحديثٍ والآثرء وإنا لله! 

وقد جتّى المسلمونَ اليوم من هذا الصّنفٍ الذي جاهده عله جلثت مرّ 
الغَّارِ؛ لأنّ جلّ الحركاتٍ الإسلاميّة ساكتٌ عنه وعن أهل البدّع عُموماء 
. منهم من يُعَرِّم ويحدُو علّيهم ويَسرُ أخطاءهم. فاشتدّت وَطأةٌ المبتدعة 
المسلمينَ» وبرّز من هَذا الَّْرٍ - الّذي تَعمّدوا اغتِيالَ المرابط فيه - حزبان من 
شرٌ أهل البدّع على وجه الأرضيء هما: 

- الحزبٌُ الحاقدٌ على أصحاب رَسول الله يك باسم نُصرة آل البّيت! 

- والحزبٌ ا حاقدٌ على المسلمين تكفيرًا وتّفجيرًا باسم الجهاد! 

وما قرّى هدَّين الحزيّين ما قرَّاهما ذاكَ التََّعيدٌ الحركيٌ؛ فلقّد كان أهل 
السّنة أفطنّ المسلمِينَ لخطر الحزب الأوَّلٍ من أوّل ظُهورِ دَولتِه في هذا العصرء 
وكانّ الحركيّون منهم يضحكون. وإِذَا مرّوا هم يغام ووه وقالواة لشو ع 
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وعبي؟ أن القوّى العاميّة تحر المسلمين وهم مَشغولونَ بإخوائهم الّدِينَ لا 
ا ف كم ادال البّيت!! كذا رّعمواء وكذلكٌ فَعلوا مع مَن 
كان مُتصدّيًا لجماعات التُكفير والتّفَجيرٍ بغير حقٌّ؛ حيتٌ قَالُوا في هَولاءٍ: إنَّ 
(المجاهدينَ!) يُوَاحِهون الحَكَّامَ الطَواغِيتَ» وأُولئكَ فرّغوا أنفسهم ليَردُوا 
علَيهم: والطّواغيتُ يَستغْلُوم ويُستعولوم ليت عُروشهم!! 

وما طالّ الزَّمِنُ حبّى تغيّرت الموازينٌ عندهم بعد أن رأوا مالم روه من 
َل فه| أحدئّه هَذَانِ في الجراقٍ والشَّام والِيمّن لم يعد خافيًا على أحبء فالحاقدونٌ 
على الصَّحابةٍ يتكاتّفون لرمي أهل السّنة عن قوس واحدة والقوّى العاليةُ ظهرٌ 
هم والتَكفيريُون مجتهدون في تفريق أهل السّنة وتَفتِيتٍ قُواهم بل وإراقة دمائهم 
في كلّ فرصة تَسنحٌ لهم, والقوّى العاليّه تُندّد بصَنائيهم ظاهرًا وتُستعملهم 
لذلك باطنًا. 

ولق تبدّت ينه أهلٍ الشَّام اليوم ١577‏ ه - ١478‏ ه) عن تَنَائج 
طالًا غالّط فيها الحركيُون» وأبانّت عن أَنَّ دَعوةً مَْلاءِ ليست بشيءء ولم يَعْد 
هذا محل خلا بيهم وبين أهل السّنة؛ لأنَّ من كان بالأمس يُكابرٌ في قَبولٍ 
أدلّة السّلف لم يقير اليومَ على مُكابرة الواقع المرّ الفاضح» ولكن لاد لا يقتنمُ 
مَوْلاءٍ بدَلِيلٍ الكتاب والشّنة ولا بسيرة سلني الآمة في مُعاملة أمل البّع؟! 
بل كأنّه ا يُقنمهم إِلّا الواقمٌ» فلا رأّوا ما حصّل بسَببهم للمسلمين في البلاد 
الى سا اتطلموا وعم اموق تايل متهم اللرخ بتشكتوة جم عرن: 


لقد كان أتباعٌ السَّلفِ نضح متا لأثّم فطنوا هؤلاءٍ قَبلّنا وعرّفوا فَسادَ 
تذهبهم في الوقتٍ الذي كنا نركٌيهم فيه: فأينَ السّياسةٌ الواعية الي يفتخِرون 
بانفرادهم مها؟! وأينَّ التََِّظ تُخطَّطاتٍ الأعداءِ وأينَ فقهُ الواقع الذي يَتَمدّحون 
به دائًا ويَطعنون به على كبار العُلماءِ؟! لقد كان يَنبَغي أن يَموتَ شَعبٌ كاملٌ 
بالشّام لكي يَفطنّ الحركيُونَ أخيرًا لخطر الحاقدِينَ على الصّحابة!! على أن ينوا 
عل هَذه الفطنة ولا يَرتدُوا على أدبارهم كما عرف عَنهم؛ لأتّهم قومٌ لا يُؤسَّسِونَ 
قناعاتهم على الكتتاب والسّنو ولكنّ قناعاتهم تَلعبُ بها حوادث الزَّمِانِء ومن 
اا ا ل ا 
للمتّقِينَ إمامًا ومن شرط الإمامة اليقِينُ لا التَدبذبٌُء قال الله وك: ٠‏ وحَمَلَنَا 
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مهم 6 مر لما صبروا أ وَحِكَانوا كينا وقِنُونَ 4 [السجدة: : ؟]؟ ! 


واللّهُ من وَراءٍ القَصدٍ وهو مَهدِي السّبيل. 
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